
أقـــوى  الإمـــارات  وجهـــت  القــدس -   
عقوبـــة معنوية لإســـرائيل بعـــد تعليقها 
عرض الاســـتحواذ على حصة في شـــركة 
الغاز الإسرائيلية، بســـبب إصرارها على 
الاســـتمرار في حرب غزة مهددة استقرار 

المنطقة ومصالح دولها.
وترســـل الخطـــوة رســـالة تنبيه إلى 
تـــل أبيب يفيـــد مضمونها بـــأن الاتفاقية 

الإبراهيمية ليست شيكا على بياض.
للطاقـــة  نيوميـــد  شـــركة  وقالـــت 
الإســـرائيلية الأربعـــاء إن عرضـــا بقيمـــة 
ملياريْ دولار من شـــركة بتـــرول أبوظبي 
بي.بـــي  وشـــركة  (أدنـــوك)  الوطنيـــة 
للاســـتحواذ على حصة 50 فـــي المئة من 

الشركة تم تعليقه.
وتـــم اســـتخدام تعبيـــر ضبابـــي في 
تفســـير القرار وهو المفردة الدبلوماسية 
للقـــول إن مـــا تفعله إســـرائيل تجاوز كل 

المعايير المنطقية.
وقالـــت نيوميد في إفصـــاح لبورصة 
تـــل أبيـــب إن اللجنـــة وشـــركتي بي.بي 
وأدنوك اتفقت على تأجيل الصفقة بسبب 
الغموض الذي يكتنف ”البيئة الخارجية“، 
وهو ما يرجّح أنه يشـــير إلـــى الحرب في 
غـــزة والقتال على الحدود الإســـرائيلية – 

اللبنانية.
وأضافـــت ”تـــم تعليـــق العملية حتى 

موعد تجديدها أو انتهاء أجلها“.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــرار الذي تم 
بالاتفاق بين الشـــركة الإماراتية والشركة 
البريطانية بي بي هو إشارة واضحة إلى 
أن نتائج الحـــرب في غزة تتعدى الأهداف 
السياســـية المباشرة لإسرائيل وحسابات 
رئيس وزرائها بنياميـــن نتنياهو، وتهدد 
أمن الشـــرق الأوسط سياســـيا وتمس من 
ديمومة الأنشـــطة الاقتصادية ذات الأبعاد 
المحليـــة والدوليـــة والشـــراكات متعددة 

الأطراف مثل الاتفاقيات الإبراهيمية.

وتفيـــد رســـالة أدنـــوك بـــأن العالـــم، 
وليس فقط الشرق الأوسط، ليس بمقدوره 
احتمـــال هـــزات مبالـــغ فيهـــا، وأن علـــى 
إســـرائيل أن تنصـــت لما يقولـــه الآخرون 
لا أن تندفـــع بعمى الانتقام، الذي ســـتدفع 
المنطقة كلها ثمنه من استقرارها، وهو ما 

تؤكده حرب الســـفن الآن في البحر الأحمر 
التي تستهدف أمن الملاحة الدولية، حيث 
وجـــد الحوثيون وإيـــران في حـــرب غزة 

فرصة لإرباك حركة السفن.
ويشـــمل محتوى الرســـالة الإماراتية 
إشـــارة إلى أن الاتفاقيات الإبراهيمية بين 
إسرائيل ودول عربية، من بينها الإمارات، 
ليســـت شـــيكا على بياض يتيح لإسرائيل 
تجاوز مصالـــح الموقعين على الاتفاقيات 
وعـــدم أخذهـــا فـــي الاعتبـــار، بالرغم من 
أنها تؤســـس للشـــراكة المتكافئة القائمة 
علـــى تبـــادل المصالح وملاءمـــة الوضع 
الإقليمي لإنجاحها، وهو ما تعمل تل أبيب 
عكســـه تماما من خلال حرب مفتوحة على 
دعوات  ومعارضة  الفلسطينيين  المدنيين 

التهدئة لمنع اتساع نطاق الحرب.
ونيوميـــد أكبـــر مســـاهم فـــي حقـــل 
ليفياثـــان البحـــري الضخم الذي تشـــغله 
شـــركة شـــيفرون ويصدر الغاز إلى مصر 

والأردن.
الظـــروف  ”إن  مطلـــع  مصـــدر  وقـــال 
الإقليمية والقضايا الجيوسياســـية تجعل 
الأمـــر صعبا. وبمجـــرد أن تهـــدأ الأمور، 
ســـنأمل في العودة إلى العملية وإكمالها 

بنجاح“.
ويؤكـــد المراقبـــون أن تعليـــق عقـــد 
التعـــاون فـــي مجـــال الغـــاز كتعبيـــر عن 
معارضـــة اســـتمرار الحـــرب هـــو امتداد 
لموقف الإمارات الذي انتقد هجوم حماس 

في الســـابع من أكتوبـــر الماضي ووصفه 
بالتصعيـــد الخطير، كمـــا انتقد اختطاف 
ومقيـــاس  رهائـــن.  واتخاذهـــم  مدنييـــن 
معارضـــة اســـتمرار العمليـــة العســـكرية 
هو حمايـــة المدنيين وتخفيـــف المعاناة 

الإنسانية والحد من خسائر الحرب.
ومنـــذ الأيـــام الأولى للحرب أرســـلت 
الإمارات شـــحنات مختلفة من المساعدات 
وبشكل متواتر إلى غزة وضغطت من أجل 

دخولها.
نيـــوز“   24 ”آي  شـــبكة  وأفـــادت 
الإســـرائيلية، نقلا عن مصادر لم تكشـــف 
عنها، بأن الإمـــارات حذرت رئيس الوزراء 
الإسرائيلي تحذيرا شديد اللهجة من مغبة 
منع دخـــول المســـاعدات الإنســـانية إلى 

قطاع غزة.
وذكرت مصادر الشبكة الإسرائيلية أن 
”ثقة الإمـــارات بحكومة نتنياهو تراجعت“ 
من جراء الإغلاق المتكرر للطرق والمعابر 

أمام إيصال المساعدات الإنسانية.
والاثنين شـــدد رئيس الإمارات الشيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان علـــى ”ضرورة 
فتح ممرات إنســـانية عاجلة ومباشرة برا 
وبحرا وجـــوا لنقل المســـاعدات الإغاثية 

إلى غزة دون عوائق“.
ويواجـــه نتنياهـــو ضغوطـــا دوليـــة 
وتخفيـــف  المدنييـــن  لحمايـــة  متزايـــدة 
المعانـــاة الإنســـانية في قطـــاع غزة، بعد 
بلوغ الحرب في القطاع شهرها السادس.

وأدى الصراع إلى نزوح معظم ســـكان 
غـــزة البالـــغ عددهـــم 2.3 مليون نســـمة، 
وتكدس العديد منهم داخل خيام مؤقتة في 
رفح جنوبي القطاع، وسط شح في الغذاء 

والإمدادات الطبية الأساسية.
وتأتي مختلف عناصر الدعم الإماراتي 
للمدنيين والســـعي إلى وقـــف الحرب كرد 
غير مباشر على المزايدات التي تستهدف 
موقف أبوظبي وعلى سلســـلة الإشـــاعات 
التي تطلق ضدها، وتؤكـــد أن الإمارات لا 
تحتاج دروســـا من أي جهـــة كانت خاصة 

إذا كانت هذه الجهة جزءا من المشكلة.
جميـــع  إن  نيوميـــد  شـــركة  وقالـــت 
الأطـــراف اتفقـــت على وقـــف المفاوضات 
مؤقتـــا، بالرغم من تأكيـــد أدنوك وبي.بي 

على حرصهما على إتمام الصفقة.
وأدى هـــذا الإعـــلان إلـــى انخفـــاض 
ســـهم نيوميـــد ثمانيـــة في المئـــة تقريبا 
ضمن التعامـــلات الصباحية في تل أبيب. 
وتراجعت أسهم شركة ديليك، الشركة الأم 

لنيوميد، بنسبة أربعة في المئة.
وقدمـــت بي.بي وأدنـــوك العرض قبل 
عـــام بهدف إقامة مشـــروع مشـــترك يتيح 
لهمـــا الوصول إلى المناطق الغنية بالغاز 

في شرق البحر المتوسط.
وفي مرحلة ســـابقة قالـــت مصادر إن 
لجنـــة مراجعة العرض المقدم إلى نيوميد 
أوصت برفع الســـعر المطلوب عشـــرة في 

المئة.

 أنقــرة - يزور وفد وزاري تركي كبير 
بغـــداد الخميـــس لبحـــث التعـــاون في 
مجال الطاقة بالإضافة إلى شؤون الأمن 
والدفاع، في مؤشـــر علـــى اهتمام تركي 
كبير بالعراق يبدو كاستعداد لسيناريو 
يكون فيـــه العراق تحت النفوذ الإيراني 
الأميركـــي  الانســـحاب  بعـــد  الكامـــل 
المتوقع خـــلال الفتـــرة القادمة نتيجة 

ضغط التطورات الإقليمية.
ويتخذ الموالـــون لإيران في العراق 
من حـــرب غزة مبـــررا لانقلابهم الكامل 
علـــى الأميركيين بحجـــة انحيازهم إلى 
إســـرائيل، ســـواء من الأحـــزاب أو من 
ميليشيا الحشـــد، ما يمهد لدور إيراني 
واســـع في البلد، وهذا ما يجعل مناطق 
نفـــوذ تركيا فـــي العـــراق (كردســـتان 
والموصـــل والمناطـــق الغربية) مهددة 
ويفـــرض الحاجـــة إلـــى رســـم خارطة 
توزيـــع للمناطق يتم الاتفاق عليها بعلم 
واضح  وبالتـــزام  العراقيـــة  الحكومـــة 

منها.
ويُنتظـــر أن يتـــم توضيـــح معالـــم 
خارطـــة الطريق خلال النقاشـــات التي 
تتم بيـــن كبار المســـؤولين في البلدين 
لتكون ورقة كاملة الشروط يتم التوقيع 
عليها أثناء زيارة الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان إلـــى بغداد قبـــل نهاية 

أبريل القادم.
أردوغان  قـــال  الماضي  والأســـبوع 
إنه يريد ضمـــان أمن الحـــدود التركية 
– العراقية ”بشـــكل نهائي“، مشـــيرًا إلى 
احتمال توســـيع العمليـــات التركية في 

المنطقة خلال الصيف.
ويزور مســـؤولون أتراك، من بينهم 
وزيـــر الخارجيـــة هاكان فيـــدان ووزير 
الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات 
إبراهيم كاليـــن، العراق للمشـــاركة في 

اجتماع أمني، وفق قول أنقرة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
التركية أونجو كتشالي ”ستكون قضايا 
الأمن والتعاون العسكري الأولوية على 

جدول الأعمال“.
وتمتلك أنقرة مـــا يكفي من الأوراق 
للضغط على بغداد من أجل التوصل إلى 
الاتفـــاق الملزم، ومنها موضوع تصدير 
النفط عبر ميناء جيهـــان التركي، الذي 

يتعثر بشكل غير مفهوم.
وأوقفـــت تركيـــا تصديـــر النفط من 
شـــمال العراق عبر أراضيها في مارس 
2023، متحججـــة بعوائـــق تقنية نجمت 
عـــن الزلزال الـــذي ضـــرب مناطقها في 

فبراير السنة الماضية.
وقال وزير الطاقة التركي في أكتوبر 
الماضـــي إن خط الأنابيـــب بات جاهزا 
للتصدير، لكن مسؤولين عراقيين كبارا 

في قطاع النفط قالوا إن سلطات بلادهم 
لـــم تتلق أي إخطار رســـمي مـــن تركيا 

بشأن جاهزية الخط.
وتمتلـــك أنقـــرة كذلـــك ورقـــة الماء 
للضغـــط على بغـــداد التـــي تعاني من 
ضغـــط خليفتهـــا طهـــران أيضـــا فـــي 
موضـــوع الميـــاه في وقـــت يعيش فيه 

العراق على وقع الجفاف.
وتراهـــن بغـــداد علـــى علاقتها مع 
أنقـــرة لإنجـــاح طريـــق التنميـــة الذي 
يســـعى العـــراق لأن يســـتفيد منه بأن 
يكـــون حلقة وصـــل بيـــن دول الخليج 
وأوروبا، لكن هذا الطريق مرهون بمدى 
تحمس الأتراك وألا يقوموا بعرقلته كما 

يعرقلون صادرات النفط.
وتوتـــرت العلاقـــات بيـــن الجارتين 
في الســـنوات الماضيـــة إذ كثفت أنقرة 
عملياتها عبر الحدود ضد مسلحي حزب 
العمـــال الكردســـتاني المتمركزيـــن في 
المناطق الجبلية بشـــمال العراق. وقال 
العراق إن العمليات تنتهك سيادته، لكن 
أنقرة تقول إنها يجب أن تحمي نفســـها 

وحذرت من توغل جديد.

وتتخـــذ أنقـــرة مـــن فكـــرة وجـــود 
العمـــال  لحـــزب  تابعيـــن  مســـلحين 
لتوسيع  ذريعة  المعارض  الكردســـتاني 
تدخلاتهـــا في العـــراق، وذلك على الرغم 
مـــن أن المســـلحين الأكـــراد ينشـــطون 
داخل الأراضي التركيـــة أكثر بكثير مما 

يتسللون إلى الأراضي العراقية.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجية أونجو كتشـــالي خلال مؤتمر 
صحفي في أنقرة إن المسؤولين الأتراك 
الذي يزورون بغداد سيعقدون محادثات 
مع نظرائهم العراقيين في ”قمة أمنية“.

وذكر كتشـــالي أن ”صياغـــة تفاهم 
مشترك في مكافحة الإرهاب والخطوات 
الملموســـة التي يمكن اتخاذها في هذا 
الصدد ســـتكون مطروحة علـــى طاولة 
المفاوضـــات… إن تصنيـــف الســـلطات 
العراقيـــة لحـــزب العمال الكردســـتاني 
باعتبـــاره تهديـــدا أمنيا مشـــتركا هو 
علامـــة علـــى أن الرغبـــة فـــي محاربـــة 
حزب العمـــال الكردســـتاني تتزايد في 

العراق“.
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الإمارات توجه أقوى عقوبة 

لإسرائيل بتعليق عقد شركة الغاز

 الجزائر - تستورد الجزائر كميات كبيرة 
من لحوم البقر والضأن لمواجهة تضاعف 
الطلـــب المتوقـــع خـــلال شـــهر رمضان. 
وتهدف من وراء ذلك إلى ضمان اســـتقرار 
الأسعار مع تواصل المعاناة التي يشهدها 

اقتصاد البلاد.
وتعـــد الجزائر من بيـــن البلدان التي 
تعمل على استيراد المواد الغذائية لتلبية 
متطلبات مواطنيها الغذائية خلال شـــهر 

رمضان.
وأثار وصـــول لحوم البقـــر من أماكن 
بعيدة مثل أســـتراليا فضـــول الجزائريين 
وشـــكهم بينما زاروا متاجـــر هذه اللحوم 
الجديـــدة المســـتوردة التـــي يعمـــل بها 

جزارون يرتدون معاطف بيضاء.
وقال المعلم المتقاعد رابح بالحوان، 
بعـــد الانتظار في طابـــور لمدة 30 دقيقة، 

إن ”افتتاح متاجر مثل هذا يخلق متنفسا 
جديـــدا للعاجزيـــن عـــن شـــراء اللحوم 
المحليـــة“، مؤكـــدا أن اللحم المســـتورد 
ذو جـــودة عالية، وأنه أفضـــل بكثير من 

المنتوج المحلي.
اســـتيراد  علـــى  الجزائـــر  وتعمـــل 
زيـــادة  لتجنـــب  الغذائيـــة  المنتجـــات 
الأســـعار زيادة كبيرة تؤثر على الذين لا 
يســـتطيعون شـــراء اللحوم الحمراء من 

مصادر محلية.
وعانت البلاد مـــن مثل هذا التضخم 
خلال الســـنة المنقضية حيـــث لم يتمكن 
معروض البصل من مواكبة الطلب عليه.

ويناقـــض قـــرار الجزائـــر اســـتيراد 
100 ألـــف طن مـــن اللحوم الحمـــراء في 
رمضان سياســـة ســـابقة تحظر استيراد 
هذا المنتـــوج. وكانت تهـــدف إلى زيادة 

دعم المنتجين المحليين، لكنها شـــهدت 
مقاومة شـــديدة إثر زيادة أسعار اللحوم 

المحلية.
وقال وزير التجارة الجزائري الطيب 
زيتوني في الأســـبوع الماضـــي إن قرار 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون إعـــادة فتح 
التوريد يهـــدف إلى دعم قدرة المواطنين 
العاديين على شراء اللحوم بسعر معقول 
وعـــدم الاضطـــرار إلـــى تحمـــل شـــروط 
الجزاريـــن الجزائرييـــن الذيـــن يبيعون 
لحـــوم البقـــر المحليـــة (وإن كانت ذات 

جودة أعلى) بأسعار باهظة.
وتتزامـــن خطة الاســـتيراد مع وضع 
باتت فيه أســـعار اللحوم مرتفعة مقارنة 
بمتوسط الدخل والحد الأدنى للأجور في 
الجزائر التي تكافح للتحكم في التضخم 

والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويـــدرك الجـــزارون الجزائريـــون أن 
أســـعارهم تخلق تحديات للمســـتهلكين 
في جميع أنحـــاء البلاد، لكنهم يختلفون 
مـــع المســـؤولين الذيـــن يلومونهم مثل 

زيتوني.
وقـــال ســـليم العمـــاري البالـــغ مـــن 
العمـــر 40 عامـــا، وهو صاحـــب مجزرة 
شـــرق الجزائـــر العاصمـــة، إن ”اللحوم 

المحليـــة باهظـــة الثمن. وقـــد أصبحت 
للأســـف منتوجا فاخرا. لكن الجزارين لم 
يتســـببوا في هذا، ويجب ألا يكون الأمر 

دافعا لهذه المعاملات غير العادلة“.
وأكّد في حديث لأسوشـــيتد برس أن 
الجزارين يعتمدون على مربي الماشـــية 
الذين اضطروا إلى رفع الأســـعار بسبب 
الجفاف وزيادة أسعار العلف الحيواني.

ويشـــكك ساســـة الجزائر منـــذ فترة 
طويلة فـــي خطط الـــواردات، لكن الأزمة 
فرضـــت منح تراخيص اســـتيراد جديدة 
الحكومية  والأجهزة  الخاصة  للشـــركات 

التي تتحكّم في قطاع اللحوم.
ووســـعت البلاد العقـــود الحالية مع 
مصدري اللحوم من الأرجنتين وتوصلت 
إلـــى اتفاقيـــات جديـــدة مـــع البرازيـــل 
وإســـبانيا وإيطاليـــا وأيرلندا وروســـيا 

وأستراليا قبل الأســـبوع الأول من شهر 
رمضان. وشُـــحنت اللحوم ليتم توزيعها 
على جميع مناطق البلاد عبر شـــاحنات 

مبردة.
وتدافع الكثيرون لشراء اللحوم بجزء 
بســـيط من الســـعر المحلي قبل رمضان، 
وأخبـــرت وزارة الزراعة وســـائل الإعلام 
المحليـــة بأن المنتقدين الذين يشـــككون 

في جودة اللحوم يروجون الدعايات.
ويعتبر الكثير من الجزائريين اللحوم 
أساســـية في وجباتهم الغذائية. وذكرت 
المنظمـــة العالمية لصحـــة الحيوان قبل 
الزيـــادة التي شـــهدها شـــهر رمضان أن 
الجزائر تســـتورد حوالي 103889 رأســـا 
من الماشـــية سنويا. ويشـــمل هذا العددُ 
الأبقـــار المخصصة للتكاثر والتســـمين 

والذبح.
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الجزائريون يستقبلون اللحوم المستوردة بالفرح والتشكك مع

تركيا تستعد لعراق 

بنفوذ إيراني كامل 

وغياب أميركي
رسالة إلى تل أبيب: الاتفاقيات الإبراهيمية ليست شيكا على بياض
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ع دخول المساعدات
ْ
من نتائج حرب غزة أن الإمارات تحذر إسرائيل من مغبة من

الموالين لإيران في العراق 

سيسعون للانقلاب على 

الأميركيين، ما يجعل 

مصالح تركيا مهددة

التعبير الضبابي في 

تفسير القرار هو المفردة 

الدبلوماسية للقول إن ما 

تفعله إسرائيل في حرب 

غزة تجاوز كل المعايير

التوجه لاستيراد اللحوم 

يتزامن مع وضع باتت فيه 

أسعار اللحوم المحلية 

مرتفعة مقارنة بمتوسط 

الدخل والحد الأدنى للأجور

تقنين التوكتوك

ضرورة أمنية ومجتمعية 

في مصر

ص١٦

مقتل خالد باطرفي 

ينذر بخسارة الحوثيين 

لحليفهم السني

ص١٤ص٦

إدريس المريني يصور 

رحلة التحول في العلاقات 

الإنسانية في {جبل موسى}



 إدلــب (ســوريا) - كثــــف زعيــــم هيئــــة 
تحريــــر الشــــام أبومحمــــد الجولاني من 
تحركاتــــه على أمل احتــــواء الاحتجاجات 
الشــــعبية التــــي دخلت أســــبوعها الثالث 
وانضمت إليها المزيد من القرى والبلدات 
في محافظــــة إدلب وريف حلــــب الغربي، 
متوعدا في الآن ذاته معارضيه بـ“التدخل 

الشديد“.
ويواجه الجولاني منذ أيام مظاهرات 
غير مســــبوقة، اندلعت علــــى خلفية مقتل 
عنصــــر ينتمي إلى أحــــد الفصائل (جيش 
الأحــــرار) تحــــت التعذيــــب فــــي ســــجون 
الهيئــــة علــــى خلفيــــة قضيــــة ”العمالــــة 
للخــــارج“، وطالــــب المحتجــــون بإطلاق 
سراح النشــــطاء وكف يد الأجهزة الأمنية 
وتحســــين الأوضاع الاقتصاديــــة قبل أن 
تتطور الاحتجاجات ومعها المطالب التي 

باتت تنادي بإسقاط الجولاني.
وقال زعيم هيئة تحرير الشــــام، خلال 
اجتماع مع فعاليات شــــعبية ومسؤولين 
محلييــــن وأعضــــاء مجلس الشــــورى في 
إدلب، إن ليس هناك خلاف على الســــلطة 
في المحافظة، محذرا من تجاوز الخطوط 

الحمراء في ”المناطق المحررة“.
وأضــــاف أن ”هناك مطالــــب أعتقد أن 
الوقت لا يســــمح بها الآن، وســــتؤثر على 
حيــــاة الناس، وإن هنــــاك خطوطا حمراء 
يجــــب أن يعيها الجميــــع، خطوطا أرجو 
ألا يصل أحد إليها، وأرجو أن توقفوا من 
يســــعى لخراب المحرر، لأنــــه إذا تدخلنا 

لحماية المحرر سنتدخل بشكل شديد“.
وأكّد الجولاني قائلا ”لن نســــمح لأحد 
على الإطــــلاق بأن يمس المحرر (المناطق 
الخاضعة لســــيطرة الهيئــــة)، وما وصلنا 
إليــــه من مكتســــبات لــــن نعــــود فيها إلى 
الوراء على الإطلاق، لذلك انتبهوا وحذروا 
الناس، لأن ما بني في سنوات لن نسمح له 
بأن يهدم على الإطلاق، فهو بني على دماء 
وأشــــلاء أناس ضحــــت“. وأردف ”دعونا 
نعيــــش بالمحــــرر جميعا بســــلام وأمان، 

لا تعيدونــــا إلى المربــــع الأول، هذا الكلام 
بناء على معلومة وليس تحليلا. هناك من 
تضرر من الانضباط في المحرر مســــتغلا 
المطالب المحقــــة والحادثة الأخيرة التي 
حدثت، بعد هــــذا المجلس أرجو أن يكون 
الأمر قد حل. العودة إلى الوراء خط أحمر 

بالنسبة إلينا“.

وأشــــار الجولاني إلى أنه ”ليس هناك 
خــــلاف علــــى الســــلطة، تســــتطيعون من 
مجلسكم هذا وأنا أقولها وأعني ما أقول، 
اتفقوا على شــــخص تســــمعون له جميعا 
أغلبكم لا أقول الجميع، اتفقوا عليه بنسبة 
60 إلــــى 70 في المئة وأنا معكم أول واحد 
أسلم له كل ما عندي، وليأخذ المحرر إلى 
بــــر الأمان علــــى أن يلتــــزم بضوابط عمل 
يســــير عليها المحــــرر، إن أردتم ذلك أنتم 
هنا تمثلون كل شرائح المجتمع ومن غاب 

يتحمل مسؤولية غيابه“.
واتفق المجتمعون مع الجولاني خلال 
اللقاء علــــى جملة من القــــرارات لاحتواء 
الاحتجاجات مــــن بينها تشــــكيل مجلس 
استشــــاري أعلى من أهل الشورى والرأي 
والاختصاص للنظر في السياسات العامة 

والقرارات الإستراتيجية في المنطقة.
وبحســــب المواقع القريبــــة من هيئة 

تحريــــر الشــــام، فإن مــــن بين القــــرارات 
المتخذة إعادة تشــــكيل جهاز الأمن العام 
ضمن وزارة الداخليــــة في حكومة الإنقاذ 
التابعــــة للهيئة، والدعوة إلــــى انتخابات 
مجلــــس الشــــورى العــــام فــــي المناطــــق 
الخاضعــــة للســــيطرة وإعــــادة النظر في 
التمثيل  وتوســــيع  الانتخابــــي  القانــــون 
للأهالــــي والشــــرائح والفعاليات، وتعزيز 

الدور الرقابي لمؤسسة الشورى.
كمــــا تقــــرر تشــــكيل ديــــوان المظالم 
والمحاســــبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، 
وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، 
ومكافحــــة الفســــاد ومنع الاحتــــكار، إلى 
جانــــب تفعيــــل دور المجالــــس المحليــــة 

والنقابات المهنية.
وكانت هيئة تحرير الشــــام، وذراعها 
التنفيذيــــة، قدمــــت فــــي وقت ســــابق عدة 
وعود منها عفو عام على السجناء بشروط 
واســــتثناءات، وتشــــكيل لجان للاستماع 
إلــــى الأهالي، وإلغاء رســــوم عــــن الأبنية 
وإعفاء جزء منها وفق شروط، لكن ذلك لم 

يحل دون خروج المظاهرات.
ويــــرى متابعــــون أن القــــرارات التي 
أخذتهــــا الهيئــــة هــــي محاولــــة لاحتواء 
الاحتجاجات، قبل أن تتجه إلى استخدام 
العنف لإخضاع المتظاهرين، وهو ما بدا 
واضحا في خطاب الجولاني، حينما أشار 
إلــــى الخطوط الحمراء وأنــــه لن يقبل أي 
مس بما حققتــــه الهيئة خلال الســــنوات 

الأخيرة.
ونجحــــت هيئــــة تحرير الشــــام خلال 
الســــنوات الماضية في فرض ســــيطرتها 
على محافظــــة إدلب وعدد مــــن القرى في 
أرياف حلب واللاذقية وعملت على ضرب 
الفصائل السورية غير المنتمية إليها في 

بادئ الأمــــر قبل أن تنتقل إلى الســــيطرة 
علــــى مفاصل الإدارة والاقتصــــاد في تلك 

المناطق.
ومنذ العام الماضــــي عمد الجولاني، 
والحلقــــة الضيقــــة المحيطــــة بــــه، علــــى 
والمختلــــف  البــــارزة  القيــــادات  ضــــرب 
معهــــا في التنظيــــم، على غــــرار أبوماريا 
القحطاني الذي اضطــــرت الهيئة مؤخرا 
إلى الإفراج عنه من سجونها بعد اعتقاله 
لأزيد من ثلاثة أشــــهر علــــى خلفية قضية 

العمالة.
تفضــــي  أن  مراقبــــون  ويســــتبعد 
القــــرارات المتخذة حاليا من طرف الهيئة 
لتهدئة النــــاس إلى نتائج فــــي ظل غياب 
الثقــــة بالقيــــادة الحاليــــة للهيئة، وســــط 
مخــــاوف من أن تتجه الأخيرة لاســــتخدام 
القوة المفرطة ضد المحتجين، وهذا الأمر 

بالتأكيد ستحاول قوى أخرى استثماره.
ويشير المراقبون إلى أن اللافت فيما 
يحــــدث في شــــمال غرب ســــوريا هو عدم 
تدخل تركيا حتى الآن، الأمر الذي يشــــير 
إلــــى أن أنقــــرة قــــد تفكر فــــي أن إضعاف 
هيئة تحرير الشــــام وتحجيمها يصب في 

صالحها.
ويوضح المراقبــــون أن تركيا قد ترى 
أن المرحلة فــــي حاجة إلى تنظيمات أكثر 
مرونة، ولهذا تنظر إلى الاحتجاجات ضد 
الهيئــــة على أنهــــا تخدم بشــــكل أو بآخر 

توجهها.
وتصنف الأمم المتحــــدة هيئة تحرير 
الشــــام وزعيمهــــا الجولاني علــــى قوائم 
الإرهــــاب. وكانــــت الولايــــات المتحدة قد 
عرضت مؤخرا مكافــــأة مالية للجهة التي 
تقــــدم أي معلومات عن الأخيــــر أو أماكن 

تواجده في الشمال السوري.
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هيئة تحرير الشام تتبع سياسة متدرجة لاحتواء الحراك 

قبل الانتقال إلى القوة المفرطة
يحــــــاول زعيم هيئة تحرير الشــــــام 
ــــــي إظهــــــار قدر  أبومحمــــــد الجولان
ــــــة فــــــي التعامــــــل مــــــع  مــــــن الليون
الاحتجاجــــــات غير المســــــبوقة التي 
تشــــــهدها مناطق سيطرة الهيئة في 
شــــــمال غرب سوريا، وهو ما ترجم 
فــــــي القــــــرارات المتخذة مــــــن قبيل 
إعادة تشــــــكيل جهاز الأمن العام، 
لكــــــن مراقبين يرون أن فشــــــل تلك 
ــــــاع المحتجين قد  القرارات في إقن
يقود إلى توجــــــه التنظيم الجهادي 
لاســــــتخدام القوة المفرطة، وهو ما 
أشــــــار إليه الجولاني خــــــلال لقائه 

الأخير بفعاليات في إدلب.

 القاهــرة - أخـــذ الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي على عاتقه تصويب 
مســـار الخطـــة الاســـتثمارية للحكومـــة، 
أمـــلا فـــي تحقيق مكاســـب سياســـية من 
الاستجابة لشـــريحة كبيرة من المواطنين 
طالبت بالتركيز علـــى القطاعات الخدمية 

بما يحقق عوائد مباشرة لها.
وعقد السيســـي الثلاثاء اجتماعا مع 
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزيرة 
التخطيـــط والتنميـــة الاقتصاديـــة هالـــة 
السعيد، لمناقشة المستهدفات الضرورية، 
والتي ستركز على تنمية الموارد البشرية، 

ومنح قطاعي الصحة والتعليم أولوية.
ويرغـــب النظـــام فـــي تهدئـــة غضب 
المصرييـــن مـــن اســـتمرار الحكومـــة في 
تجاهل مطالبهم مقابل التركيز على خطط 
لم تجلب عوائد مباشـــرة إلى الناس، لذلك 
أصبح السيسي مهتما ببدء ولايته الثالثة 
فـــي الحكم بصورة تعطي انطباعات جيدة 
عنهـــا. ومـــن المقـــرر أن يؤدي السيســـي 
اليمين الدســـتورية رئيســـا للبـــلاد مطلع 
أبريل المقبل، وسط إحباط في الشارع من 
أزمات معيشية صعبة، بالتوازي مع إهمال 
الحكومة لقطاعات تمس احتياجات الناس 
مباشرة، ما خلق معارضة شعبية ضدها.

وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن تدخـــل 
رأس الســـلطة لتصويـــب مســـار الخطـــة 
الاســـتثمارية نابـــع من توجـــه إلى وضع 
حـــد للمقارنـــات التـــي طرحهـــا خبـــراء 
الضخمـــة  الماليـــة  المخصصـــات  بيـــن 
للمشـــروعات التنموية والتقشـــف الشديد 

مع نظيرتها الخدمية.
ويكشـــف الاتجاه الرئاســـي المعاكس 
للحكومـــة عن إدراك النظام أنه مهما كانت 
هناك إنجازات قوميـــة لن تجد صدى عند 
الكثير مـــن المصريين طالما هناك تجاهل 
لأولوياتهـــم، حيث لا يهتم هـــؤلاء بتوفير 

خدمات لائقة تلبي احتياجاته.
ويصعب فصل تغير أولويات الحكومة 
عن وجود توجه إلى انســـحاب مؤسسات 
الدولة من الدخول في استثمارات تنموية 
ضخمة، وإفساح المجال للقطاع الخاص، 
وبالتالـــي لم يعد أمـــام الحكومة من خيار 
سوى القيام بدورها الطبيعي المتمثل في 

التركيز على القطاعات الخدمية.
وهنـــاك دوائر داخل الســـلطة مقتنعة 
بضـــرورة إعـــادة النظر فـــي التركيز على 
الشـــق الاقتصادي مـــن دون توجيه نفس 
الاهتمـــام إلى قطاعات حيوية مثل التعليم 
المجتمعية  المعارضة  لتفكيـــك  والصحة، 
التي ارتفع صوتهـــا ولا تقتنع بما تحمله 

رؤية الحكومة من انعكاسات سلبية.
ويفســـر ذلك ســـعي الرئيس السيسي 
لتقليـــل الفجوة بين الحكومة والمواطنين 
فـــي مـــا يتعلـــق بأولويـــات الاســـتثمار، 
فالحكومة تتمسك بالتركيز على الاقتصاد 
والأغلبية الشـــعبية تريد أن تســـتثمر في 
تعليـــم وصحة أولادها، مـــا يتطلب تقريبا 

للمسافات وتعديلا في أولويات الدولة.
وقال ســـعيد صادق الباحث والخبير 
في علـــم الاجتمـــاع السياســـي بالجامعة 
الأميركيـــة في القاهرة ”إن تعديل أولويات 
الإنفاق مؤشـــر إيجابي على بدء الاستماع 
لصـــوت العقل، ومن المهـــم ألا يرتبط ذلك 
بظرف سياسي أو محاولة لخفض منسوب 
القلـــق في الشـــارع، بقـــدر مـــا يتطلب أن 

يعكس قناعة حكومية“.
وأضاف صادق في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”تجاهـــل نبض النـــاس خلق معارضة 
شـــعبية مســـتعدة للتمرد، لأنهـــا تتحرك 
مدفوعـــة بمطالـــب مشـــروعة ولا بديل عن 
تنفيذهـــا، ومـــن الخطـــر السياســـي عدم 
الاســـتجابة لهم، وإنْ جـــاء التعاطي معها 

متأخرا، لكن المهم تنفيذ الوعود“.
ويعد الارتباك فـــي إدارة الإنفاق على 
قطاعـــي التعليـــم والصحة مؤشـــرا على 
إخفـــاق الحكومـــة فـــي إدارة العلاقة مع 
المصريين في المجالات المختلفة، ويكفي 
أن المنظومة التعليمية وحدها تضم قرابة 

26 مليـــون شـــخص، يمثلون نحـــو 25 في 
المئة من التركيبة الســـكانية، إضافة إلى 
أســـرهم، والفشـــل في ترضيتهـــم مجازفة 

سياسية.
ويبـــدو التعديل الأخير فـــي أولويات 
خطة الدولة محاولة أخيرة من السيســـي 
لعـــلاج إخفاقـــات الحكومـــة المتكررة في 
ترضية الناس وتحجيم غضبهم من ملفات 
حساسة، وشكّل هؤلاء معارضة مجتمعية 
غير منظمة، تتعلق بأسر مدفوعة بخوفها 
على أهم استثمار لديها، وهو الأبناء الذين 

يمثلون خطا أحمر بالنسبة إليها.
ويتصـــدر التعليم أولويات المصريين 
ولا يقـــل أهمية عن رغيف الخبز (العيش)، 
ويأتي بعده قطاع الصحة الذي وصل إلى 
حالـــة  تدهور شـــديد في البنـــى التحتية 
ونقـــص الأطباء وهجـــرة الكثير منهم إلى 
الخارج، وهـــي الأزمة نفســـها الموجودة 
في التعليم حيث يصل عجز المعلمين إلى 
400 ألف معلم فقط، بينما تحتاج المدارس 

ضعف هذا الرقم.
ويشـــير التراجـــع عن الاســـتثمار في 
مشـــروعات قومية إلى أن الحكومة ليست 
لديهـــا رفاهيـــة الاســـتمرار فـــي تحـــدي 
الرأي العام، ومن الســـهل الاعتراف بأنها 
تحركت في مسار مرفوض شعبيا وعليها 
تصويبه، فالدولـــة تواجه تحديات تتطلب 

ترميم الفجوة الداخلية.

وفهم بعض الخبراء تدخل السيســـي 
في إعادة التوازن إلى الخطة الاستثمارية 
للحكومة على أنه يعكس شعورا بصعوبة 
الاســـتمرار فـــي الدفـــاع عـــن تصـــورات 
الحكومـــة أكثر مـــن ذلك، بعـــد أن تمادت 
فـــي ارتـــكاب أخطـــاء عديدة تســـببت في 
اتســـاع الهوة بينها وبين المواطنين، في 
خضم صعوبات إقليمية تستدعي التدخل 

العاجل لوقف استفزاز الناس.
أن  المســـتجدات  بعـــض  وأثبتـــت 
المعارضـــة والشـــارع كانا علـــى صواب 
عندمـــا بح صوتهما فـــي مطالبة الحكومة 
بترتيب أولويـــات الإنفـــاق، لكنها تمادت 
في العناد وجلبت لنفســـها خسائر وباتت 
مضطـــرة للعـــودة إلـــى الصـــواب بتـــرك 

الاستثمار والتركيز على الشق الخدمي.
ولا يخلـــو نهج السيســـي من محاولة 
لإقنـــاع المصرييـــن بـــأن الدولـــة قـــررت 
تعويضهـــم عن ســـنوات الصبـــر وتحمل 
الصعوبات لفرض الأمن والاستقرار وبناء 
دولة مســـتقرة سياســـيا، وهناك ضرورة 
لتحقيق مطالبهم بعد أن نجحت الدولة في 

تثبيت أركان التنمية.
ويتوازى مع ذلك تنامي الشعور داخل 
النظام بأنه مهمـــا حاولت الحكومة إقناع 
النـــاس بتحســـن الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
والخـــروج من عنق الزجاجـــة دون توجيه 
مخصصات مالية ضخمة للتعليم والصحة 
كقطاعين مهمين سوف تظل حالة الإحباط 
مـــن الواقـــع والمســـتقبل مســـيطرة على 

الشارع.
وتتشـــكك شـــريحة من المواطنين في 
التعهدات الحكومية بشـــأن الاستثمار في 
القطاعات الخدمية، لأن السيسي تعهد من 
قبل بالتركيز علـــى الصحة والتعليم، لكن 
الحكومة لم تحقق ذلـــك، والآن تفعل الأمر 

نفسه مع اقتراب بدء الولاية الثالثة.
ويبدو السيســـي مهتما أكثر بالتركيز 
علـــى النواحـــي الخدمية فـــي لقاءاته مع 
كبـــار المســـؤولين والـــوزراء ومطالبتهم 
بخطـــط تنفيذية عاجلـــة دون التطرق إلى 
النواحي الاستثمارية، في محاولة لتثبيت 
ثقـــة الناس فـــي نظامه مهمـــا فقدوها في 

الحكومة.

السيسي يعدل أولويات 
الحكومة لاسترضاء 

الشارع المصري

ما بني في سنوات لن نسمح له بأن يهدم

ةالمصريون يريدون الاستثمار في القطاعات الخدمية الخ ات القطا ف ا تث الا ال

 غــزة - كشـــفت ثلاثـــة مصـــادر مطلعة 
ومســـؤول أميركي أن الولايـــات المتحدة 
قد تحث شركاء وحلفاء على تمويل عملية 
يديرها القطاع الخاص لإرسال مساعدات 
عـــن طريق البحر إلى غزة، والتي يمكن أن 
تبدأ قبل جهد عسكري أميركي أكبر بكثير.

وإذا توافـــر التمويل، فقد تأتي الخطة 
بكميات كبيرة من المساعدات إلى الشاطئ 
في غضون أســـابيع، وقد تكون أســـرع من 
نظام الأرصفة العائمـــة للجيش الأميركي 
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  تقـــول  الـــذي 
(البنتاغون) إنه قد يستغرق 60 يوما حتى 

يصبح جاهزا للعمل.
وشـــخص  الأميركي  المســـؤول  وقال 
مطلع على الخطة إن الولايات المتحدة لن 
تمول المشروع، فيما أفاد مصدران آخران 
والمســـؤول الأميركي نفسه بأن واشنطن 
تدرس مطالبة الحلفاء بتمويل المشـــروع 
ودعمه عبر مؤسســـة دوليـــة تقبل الأموال 

من حكومات ومصادر خاصة.
وتعطـــي الإدارة الأميركيـــة الأولويـــة 
لخطـــة الجيـــش، لكن المشـــروع التجاري 

قد يكمـــل هذا الجهد بتوفيـــره الدعم على 
الشـــاطئ فـــي غـــزة لأن إدارة الرئيس جو 
بايدن اســـتبعدت وجود قوات أميركية في 

القطاع، حتى أثناء بناء الرصيف.
وقـــال بايـــدن فـــي خطابه عـــن حالة 
الاتحـــاد الخميـــس الماضـــي إن الجيش 
الأميركي ســـيقيم ميناء مؤقتا على ساحل 
غزة علـــى البحـــر المتوســـط لاســـتقبال 

مساعدات إنسانية عن طريق البحر.
وحـــذرت الأمم المتحدة مـــن أن وقوع 
مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة ”تكاد 
تكون حتمية“ ما لم تُتخذ إجراءات طارئة. 
وقد يصدر إعلان رســـمي هذا الأسبوع عن 
وقوع مجاعة بالجيب الساحلي الذي يبلغ 

عدد سكانه 2.3 مليون شخص.
وقال مصدر مطلع إن الخيار التجاري 
قد يصبـــح جاهزا للتنفيذ خـــلال 28 يوما 
بمجرد حصوله على تمويل، على الرغم من 
أن مصدرا ثانيا قال إن الأمر سيســـتغرق 

شهرا على الأقل.
وتســـتهدف الخطة جلب المســـاعدات 
إلى غزة على متن سفن تجرها زوارق قطر 

على أن تنقل بعدها رافعات الحاويات إلى 
الشاطئ.

وقال مصدران إن المشـــروع سيسمح 
بتســـليم حاويات مساعدات تعادل حمولة 
200 شـــاحنة إلى غزة يوميا. وهذا أقل من 
حمولة 500 شـــاحنة من المساعدات كانت 

تصل إلى القطاع يوميا قبل بدء الحرب.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  وذكـــر 
العمليـــة العســـكرية الأميركيـــة ســـتوفر 
المئات من حمولات الشـــاحنات الإضافية 
مـــن المســـاعدات كل يوم، وستشـــمل تلك 
الشـــحنات أكثر من مليوني وجبة ومياها 
ومواد لإقامة أماكن إيواء مؤقت وعقاقير.

الكلفـــة  إن  مصـــادر  ثلاثـــة  وقالـــت 
المتوقعة للمشروع التجاري البحري تبلغ 
نحو 200 مليون دولار لمدة ســـتة أشـــهر، 
وقدر أحد المصادر الكلفة بنحو 30 مليون 

دولار شهريا.
وأوضحـــت المصـــادر أن التخطيـــط 
التجـــاري تقـــوده فوجبـــو، وهي شـــركة 
استشـــارية تضم مسؤولين ســـابقين في 
الحكومـــة الأميركيـــة مـــن وزارة الدفـــاع 

والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالة 
إلـــى  بالإضافـــة  المركزيـــة،  المخابـــرات 

مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة.
وقـــال جيمـــي ماكغولدريـــك، منســـق 
الأمـــم المتحدة للمســـاعدات في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، إن فوجبو أطلعته 
هذا الشـــهر على الخطة التي تعمل عليها 

مع قطر والإمارات.
وأضـــاف لرويتـــرز ”إنها فكـــرة جيدة 
وأعتقد أنها ستكون مفيدة“ لكنه أضاف أن 
المساعدات  بتوصيل  المتعلقة  التعقيدات 
داخل غـــزة وكلفة خطـــة فوجبو قد تجعل 

البدء ”أبطأ“.
وأردف ”كلمـــا زادت ســـبل إمداداتنـــا 

لغزة، كان ذلك أفضل“.
وحذر المسؤول الأميركي من أن الأمر 
ســـيعود في نهايـــة المطاف إلى شـــركاء 
الولايات المتحدة فيما إذا كان المشـــروع 
ســـيمضي قدما. وقـــال المســـؤول أيضا 
إن مـــن غير الواضـــح مـــا إذا كان الخيار 
التجاري ســـيكون بالفعل أســـرع من خطة 
الجيش الخاصة بإقامة الرصيف البحري.

خيارات أميركية لإغاثة غزة تصطدم 

بعائق التمويل

تجاهل نبض الناس 

خلق معارضة شعبية 

مستعدة للتمرد

سعيد صادق

عدم تدخل تركيا يشير

إلى أن أنقرة تفكر في أن

إضعاف هيئة تحرير الشام

وتحجيمها قد يصبان

في صالحها



 بغداد - تشـــهد المحادثـــات الأميركية 
– العراقيـــة بشـــأن إنهـــاء مهمّـــة القوات 
الأميركية في العـــراق تلكؤا واضحا، في 
ظل غيـــاب أي معلومات عـــن تحقيق أي 
تقـــدّم يذكر في معالجـــة الملف الذي قد لا 
يكون مدار خلافات بين بغداد وواشنطن 
بقدر ما هو موضـــع تفاهمات غير معلنة 
بينهمـــا علـــى إطالـــة أمـــد المفاوضـــات 
والمتغيّـــرات  الأحـــداث  علـــى  والرهـــان 

لتجاوزه، على غرار ما حدث سابقا.
وكانت الأحزاب والفصائل الشـــيعية 
الموالية لإيران قد أثارت، من قبل الموضوع 
بإلحاح شديد إثر إقدام الولايات المتّحدة 
علـــى قتل قاســـم ســـليماني قائـــد فيلق 
القـــدس الإيرانـــي والقيادي في الحشـــد 
الشعبي أبومهدي المهندس بضربة جوية 
قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020، 
وقامـــت تلك الأحـــزاب والفصائل الممثلة 
بقـــوّة فـــي البرلمان العراقي باســـتصدار 
قـــرار نيابي يطالـــب الحكومـــة بإخراج 

القوات الأميركية من البلد.
ورغم قوّة الدافع وراء إثارة الملف فقد 
تمّ تجاوزه مع انشـــغال القوى الشـــيعية 
بعملية الصراع على السلطة والتي بلغت 
مداها مـــع الانتخابات التشـــريعية التي 
جـــرت في أكتوبر 2021 وبـــرز من خلالها 
تيار رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر 
كقوة سياســـية هددت ســـلطة تلك القوى 

ومكانتها في قيادة الدولة.
ولا تبـــدو تلـــك القوى ذاتهـــا بعيدة 
اليوم عن أجواء الصراع ذاته الذي صرف 
اهتمامها ســـابقا بعيـــدا عن ملف إخراج 
القـــوات الأميركية، ذلـــك أن قيادات أبرز 
الأحزاب والميليشـــيات بدأت تعـــدّ العدّة 
بشـــكل مبكر للانتخابات النيابية المقرّرة 
لســـنة 2025. بل إنّ من تلـــك القيادات من 
بدأ يلوّح باستباق الموعد والدفع باتجّاه 

إجراء انتخابات مبكّرة.
التي  المحليـــة  الانتخابـــات  ومثّلـــت 
إيذانـــا  العـــراق  فـــي  مؤخّـــرا  أجريـــت 
القـــوى  بـــين  الصراعـــات  باســـتئناف 
الشـــيعية التـــي كانت قد جمعـــت بينها 
جهود تشـــكيل الحكومة الحالية لانتزاع 
امتياز تشـــكيلها من يـــد غريمها الصدر. 
وقد كشف الصراع الشرس الذي دار بين 

تلك القوى على الفوز بالمناصب القيادية 
للمحافظـــات  المحلّيـــة  الحكومـــات  فـــي 
انخفاض منســـوب الوفاق والتعاون بين 
مكوّنات الإطار التنســـيقي الذي ما يزال 
يُنظر إليه باعتبـــاره تحالفا ظرفيا يمكن 
أن يؤول إلى التفكّك بعد أن تزول الحاجة 
إليـــه على غرار ما حدث من قبل للتحالف 

الوطني الشيعي.
ضعـــف  يشـــمل  أن  يُســـتبعد  ولا 
التوافـــق بين قـــوى الإطار ملـــف إخراج 
القـــوات الأميركية بحـــدّ ذاته، خصوصا 
وأنّ موضوع اســـتهداف تلك القوات من 
قبل الميليشـــيات التي تطلق على نفسها 
اســـم المقاومة الإســـلامية في العراق لم 
يكـــن موضع توافق بـــين جميع الأحزاب 

والفصائل الشيعية المسلّحة.

وكان قائـــد ميليشـــيا عصائـــب أهل 
الحـــق قيس الخزعلي المعروف بتشـــدّده 
وقربـــه الكبيـــر مـــن إيـــران قـــد فاجـــأ 
الملاحظـــين ببـــروده إزاء العمليـــات ضدّ 
القـــوات الأميركية حتى أنّ قياديين كبارا 
في الميليشيات المشاركة في تلك العمليات 
شـــهّروا به لعدم إشراك الميليشيا التابعة 

له في استهداف القوات الأميركية.
ولا يغفل رجل خبير بشؤون السلطة 
مثل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
عن ضـــرورة تحقـــق الوفاق بـــين إيران 
والولايـــات المتّحـــدة حـــول شـــخص من 

يتولّى قيادة الحكومة العراقية.
ويبدي المالكي، وهو من أبرز قيادات 
اهتمامـــا  الحاكـــم،  التنســـيقي  الإطـــار 
بالعـــودة إلـــى الحكـــم وهو طمـــوح يمرّ 
تحقيقه عبر إزاحة رئيس الوزراء الحالي 
محمّـــد شـــياع الســـوداني ســـواء بقطع 
ولايته قبل نهايتها بانتخابات مبكّرة أو 
بمنعـــه من الحصول على المنصب مجدّدا 
إثر الانتخابات، خصوصا وأنّ الرجل بدأ 

يكتسب شعبية تؤهّله لذلك.

ولهذا الســـبب تحوم شـــكوك كثيرة 
حول جدية السوداني في مساعيه لإنهاء 
مهمّـــة القـــوات الأميركيـــة، ومعها قوات 
التحالـــف الدولي ضدّ داعش في العراق، 
نظرا إلى حاجته الشـــديدة للحفاظ على 
علاقات جيدة مع الولايات المتّحدة، ليس 
فقط لكسب تأييدها للاستمرار في الحكم 
والحصول علـــى ولاية ثانيـــة على رأس 
الحكومة، ولكن أيضا حتّى يتجنّب وقوع 
البـــلاد في أزمـــة ماليـــة واقتصادية من 

شأنها أن تعجّل بسقوط حكومته.
وتمتلـــك واشـــنطن أوراقـــا مؤثّـــرة 
للضغط على حكومة الســـوداني لإثنائها 
عن المضي بجدّية في مسار إخراج القوات 
الأميركية من العراق، على رأســـها ورقة 
العقوبات الاقتصادية والمالية التي توجد 
مســـوّغات كثيرة لفرضها على البلد على 
رأسها عدم التزامه بالعقوبات المفروضة 
علـــى إيـــران وســـماحه بتســـرّب عملـــة 
الدولار التي يحصـــل عليها من الولايات 
المتّحـــدة، وضلوع بعض مؤسســـاته في 
دعم وتمويل أنشـــطة تعتبرها واشـــنطن 
إرهابيـــة والتعاون مع الحـــرس الثوري 
الإيراني في نقل الأســـلحة والمقاتلين إلى 

سوريا المجاورة.
وبمجـــرّد إظهـــار الســـوداني نيتـــه 
تحريك ملـــف إخراج القـــوات الأميركية، 
بادرت واشنطن بتوجيه إنذارات أولية له 
من خلال قيامها في يناير الماضي بفرض 
عقوبـــات علـــى مصرف الهـــدى لضلوعه 
الأمـــوال  وغســـيل  الإرهـــاب  بـ“تمويـــل 
الوكيلة“،  ومجموعاتهـــا  إيـــران  لصالح 
وأيضا على شـــركة طيران ”فلاي بغداد“ 
وزعيـــم حركة حقوق في البرلمان العراقي 
حسين مؤنس بسبب دعم الحرس الثوري 

والجماعات المسلحة التابعة.
لكنّ الإشكال المطروح على السوداني 
يتمثّـــل فـــي كونـــه مضطرا لاســـترضاء 
إيران أيضا والتي تبدو صاحبة المطالبة 
العســـكري  الوجـــود  بإنهـــاء  الأصليـــة 
الأميركي في العراق، وإن كانت تستخدم 
فـــي ذلك الأحزاب والميليشـــيات العراقية 

الموالية لها.
ترغـــب  لا  المقابـــل  الطـــرف  وعلـــى 
الولايـــات المتّحدة في ســـحب قواتها من 
العـــراق نظرا لما ســـيمثّله ذلك من إخلاء 
للســـاحة أمـــام إيران لاســـتكمال بســـط 
هيمنتها على البلد، وجعل أراضيه حلقة 
مفصلية فـــي المعبر الممتد من طهران إلى 
بيـــروت عبـــر ســـوريا والمســـتخدم لنقل 

الأسلحة والمقاتلين.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن العراقي 
إنّ مـــا أصدرته حكومة الســـوداني إلى 

حـــدّ الآن من مواقف قوية بشـــأن إخراج 
القـــوات الأميركيـــة من العـــراق لا يعدو 
كونه محاولة لاسترضاء القوى الموالية 
لإيـــران وتجنّب غضبهـــا، بينما الخيار 
الحقيقـــي المتّفـــق عليـــه مـــع الجانـــب 
الأميركـــي هـــو المماطلـــة وربـــح الوقت 
بتمطيـــط المفاوضـــات والرهـــان علـــى 

المتغيّرات.
وقـــال مســـؤول كبير مـــن الحكومة 
العراقيـــة لوكالة رويتـــرز إن المحادثات 
بـــين الولايـــات المتحدة والعراق بشـــأن 
إنهـــاء وجود التحالف العســـكري الذي 
تقـــوده واشـــنطن في البلاد قد تســـتمر 
لما بعد الانتخابات الرئاســـية الأميركية 

المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم.
وبدأت واشـــنطن وبغـــداد في يناير 
الماضـــي محادثات لإعـــادة تقييم وجود 
ل التحالف  التحالف في العراق. وتشـــكَّ
عـــام 2014 للمســـاعدة في قتـــال تنظيم 
الدولة الإســـلامية المتشدد بعدما سيطر 

على مناطق شاسعة من البلاد.
وجـــاء قـــرار بـــدء المحادثـــات بعد 
هجمات متبادلة بين القـــوات الأميركية 
وفصائل شـــيعية مســـلحة وسط صراع 

إقليمي مرتبط بالحرب الإســـرائيلية في 
غزة. وقد توقّفت تلك الهجمات منذ أكثر 

من شهر لإتاحة فرصة للمفاوضات.
وتحـــاول الحكومة في بغـــداد بدعم 
من أحزاب شيعية وفصائل مسلحة منع 
العراق من أن يصبح مرة أخرى ســـاحة 

قتال للقوى الأجنبية.
وتُعتبر بغداد حليفـــا نادرا لطهران 
إلـــى  سياســـيون  وينظـــر  وواشـــنطن. 
المحادثـــات الفنية التي تجري عبر لجنة 
عســـكرية مشـــتركة علـــى أنها وســـيلة 
لكســـب الوقت فـــي ظل تبايـــن وجهات 
النظـــر بخصوص كيفية تطـــور العلاقة 

العسكرية بين البلدين.
ورفضـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
مســـتقبل  علـــى  التعليـــق  البنتاغـــون 
المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق، 
لكـــن لـــم يســـبق أن وضع المســـؤولون 
الأميركيـــون جـــدولا زمنيا للمـــدة التي 

يمكن أن تستغرقها أيّ محادثات.
وتطالـــب فصائل مســـلحة شـــيعية 
متشـــددة بالانســـحاب الفـــوري للقوات 
الأميركية، بينما تخشـــى فصائل شيعية 
أكثر اعتـــدالا وأحـــزاب ســـنية وكردية 

أن يـــؤدي رحيـــل القوات إلـــى فراغ في 
السلطة.

وتقول واشــــنطن إن مهمــــة التحالف 
تحتاج إلى إعــــادة تقييم في ضوء هزيمة 
تنظيم الدولة الإســــلامية فــــي العراق عام 
2017، لكنها لا ترى ضرورة في أن تشــــمل 
المحادثات مســــألة انســــحاب المستشارين 

العسكريين الأميركيين من البلاد.
وغــــزت الولايات المتحــــدة العراق عام 
2003 وأطاحــــت بنظــــام الرئيس الأســــبق 
صدام حســــين قبل أن تنســــحب من البلاد 
فــــي 2011 ثــــمّ عادت فــــي عــــام 2014 على 
رأس تحالف دولــــي لمحاربة تنظيم الدولة 
الإسلامية. ويوجد حاليا نحو 2500 جندي 
أميركي في العراق و900 جندي في سوريا 

في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة.
وقال رئيس الوزراء العراقي الأســــبق 
حيــــدر العبــــادي، وهو عضــــو معتدل في 
الائتــــلاف الشــــيعي الحاكم تحــــت مضلة 
أن  يعتقــــد  لا  إنــــه  التنســــيقي،  الإطــــار 

الأميركيين يريدون انسحابا كاملا.
وأضــــاف أنــــه لا يرى أيضــــا أن هناك 
رغبــــة لــــدى قــــوى سياســــية عراقيــــة في 

الاستغناء بشكل كامل عن الأميركيين.

 الكويت - بدأ قرار وضع ســـقف للكلفة 
المادية لاســـتقدام عمال المنازل إلى الكويت 
يلقـــي بظلاله على هذه الســـوق النشـــطة 
بقوّة في البلد في ظلّ الإقبال الشـــديد من 
قبل غالبية أُسَره على توظيف هذا الصنف 

من العمال.
وشـــهدت الكويت على مدى السنوات 
الماضية أزمـــات متلاحقة فـــي ملف عمال 

المنازل بســـبب تعـــذّر تلبية طلـــب جميع 
الأســـر لأســـباب مختلفة من بينهـــا تفجّر 
خلافـــات مع بعض الدول المصدّرة بشـــكل 
رئيســـي لهـــذا النوع مـــن اليـــد العاملة، 
علـــى خلفيـــة تذمّر تلك الـــدول من تعرّض 
مواطنيهـــا ومواطناتهـــا المشـــتغلين فـــي 
الكويت لحالات اعتـــداء واضطهاد أفضت 

إلى الوفاة في بعض الأحيان.

وتقبـــل ســـوق العمالـــة المنزلية في 
الكويـــت علـــى مشـــكلة من نـــوع جديد 
تتمثّل في كبر ســـنّ العمال المستقدمين، 
في ظاهرة يعزوها المشـــتغلون في قطاع 
جلب العمّال من الخـــارج إلى الضغوط 
المادية التـــي فرضها القـــرار الحكومي 
بوضع حـــدّ أقصى لتكلفـــة جلب هؤلاء 

العمّال.

وكانت وزارة التجـــارة والصناعة في 
حكومـــة رئيس الوزراء الســـابق الشـــيخ 
أحمد النـــواف قد أصدرت قـــرارا بتحديد 
تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما في ذلك 

سعر تذكرة السفر.
وحدّدت الـــوزارة الحد الأقصى لتكلفة 
استقدام عمال المنازل من دول آسيا بـ1869 
دولارا، و2438 دولارا للاســـتقدام مـــن دول 
أفريقيا، ومصاريف الجواز الخاص المقدّم 

من الكفيل بـ1137 دولارا.
لكنّ القرار الذي هدف حســـب الوزارة 
إلـــى الحدّ مـــن غلاء اليد العاملـــة المنزلية 
أصبح موضـــع انتقـــاد وتذمّـــر أصحاب 
مكاتـــب الاســـتقدام الذيـــن يقولـــون إنّـــه 
أضعف تنافسية الســـوق الكويتية وجعل 
وكالات العمل فـــي البلدان المصدرة لعمال 
المنـــازل تتجّه نحو بلـــدان أخرى بحثا عن 

تحقيق أرباح أوفر.
وأعيـــدت إثـــارة مســـألة نـــدرة عمال 
المنازل في الكويت مع حلول شهر رمضان 
الذي تحتاج فيه الأســـر الكويتية بشـــكل 
أكبـــر إلـــى توظيـــف معينـــين ومعينـــات 
منزليات للنهوض بالمتطلبات الاستثنائية 

لشهرالصيام.
وجاء في تقرير لصحيفة الرأي المحلّية 
أنّ ”أزمـــة عمالة منزلية خانقة تُعاني منها 
الأسر الكويتية مع حلول شهر رمضان، في 
ظل اســـتمرار وقف جلـــب العمالة المنزلية 
الفلبينيـــة واقتصار الجلب علـــى العمالة 

المنزلية السريلانكية“.
ونقـــل عن عدد مـــن أصحـــاب مكاتب 
العمالـــة المنزلية قولهـــم إنّ الكويت باتت 
وجهـــة ”للعجائز“ من عمـــال المنازل الذين 

تتجـــاوز أعمارهـــم خمســـة وأربعين عاما 
بســـبب خفض كلفة الاســـتقدام ما يجعل 
وكالات العمـــل الخارجيـــة تتجـــه لـــدول 
الجـــوار التي تعطـــي مقابلا ماديـــا أكثر 
ليتبقـــى للكويـــت العمالـــة الأقـــل تدريبا 

ومهارة والأكبر سنّا.
وكانت الفلبين ضمن أكثر بلدان العالم 
تصديرا للعمـــال إلى الكويـــت بما يقارب 
268 ألـــف عامل ســـنويا غالبيتهم العظمى 

من عاملات وعمال المنازل.

لكـــن تدفّـــق العمـــال الفلبينيـــين إلى 
الكويت بدأ بالتناقص إثر نشوب أزمة بين 
الطرفين الكويتي والفلبيني سنة 2018 بعد 
العثور على جثة مشـــوّهة لعاملة فلبينية 

داخل براد في شقة مهجورة بالكويت.
كمـــا دفع تواتر حـــوادث الاعتداء على 
عمّـــال في الكويت، بمن فيهـــم عمّال عرب، 
وورود تقارير إعلامية وحقوقية عن حالات 
اضطهـــاد واســـتغلال لعامـــلات المنـــازل، 
العديد مـــن البلدان إلى فـــرض قيود على 

سفر مواطنيها للعمل بالكويت.
ويمثّـــل جلـــب عمـــال المنـــازل تجارة 
مربحـــة للمكاتب المتخصصة بالاســـتقدام 

نظرا لإقبال العائلات على انتداب معينات 
لرعايـــة الأطفـــال والقيام بشـــؤون المنزل، 
في ظل عزوف تام مـــن قبل الكويتيات عن 

القيام بهذا العمل المرهق ومتدني الأجر.
وســـبق لتقرير صحفي دولي أن أظهر 
تحـــول هـــذه التجـــارة فـــي الكويـــت إلى 
مضاربة حادة خارجة عـــن نطاق القانون 
وتقترب مـــن تجارة الرقيق بســـبب إقدام 
بعـــض العائلات على إعادة ”بيع“ عاملات 

تقوم بانتدابهن على أساس العمل لديها.
ويطمـــح أصحـــاب مكاتب الاســـتقدام 
للتخلّـــص من قـــرار تســـقيف تكلفة جلب 
عمال المنازل الذي عرقل تجارتهم وحدّ من 

أرباحهم.
أحـــد  مناشـــدة  الصحيفـــة  ونقلـــت 
أصحاب مكاتـــب العمالة المنزلية الحكومة 
حلحلـــة القضيـــة وفتح باب التأشـــيرات 
وإعادة الأمور إلى وضعها السابق وإنهاء 
وقف اســـتقدام العمالة المنزلية من الفلبين 
المســـتمر منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أنّ 
الأســـر الكويتية لم تتأقلم مع العمالة غير 
الفلبينيـــة، وموضّحـــا أنّ أعمـــار العمال 
المســـتقدمين التي تفرض علـــى المواطنين 
بســـبب الأســـعار الجديدة تتجاوز خمسة 
وأربعين عاما وهي أعمار لا تتناســـب مع 

العمل في منازل الكويتيين.
وقـــال إنّ هنـــاك عـــددا مـــن مكاتـــب 
الاســـتقدام اضطرت إلى الإغلاق بســـبب 
عدم مقدرتها علـــى العمل في ظل الظروف 
القائمة، معتبرا أنّ خفض الأسعار لا يخدم 
المواطـــن بل يضرّه ”لأن العمالة تكون دون 
مســـتوى التوقعـــات فيضطـــر لاحقا إلى 

استبدالها“.

ّ
قدمة على معارك سياسية داخلية أهم

ُ
القوى الشيعية التي أثارت الملف م

إنهاء الوجود العســــــكري الأميركي في العراق يبدو في ظاهره ملفا خلافيا 
ــــــه قد لا يخلو مــــــن توافق مضمر بين  بالكامــــــل بين بغداد وواشــــــنطن، لكنّ
الطرفين بشأن تكتيك إدارته بشكل يكفل للطرفين مصالحهما، ويتجنّب في 
الوقت ذاته استثارة القوى السياســــــية الشيعية الموالية لإيران والضاغطة 
على حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لإخراج القوات 

الأميركية من البلاد.

المماطلة عنوان مفاوضات بغداد وواشنطن بشأن إخراج 

القوات الأميركية من العراق
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مين أحدث فصول أزمة عمال المنازل في الكويت
َ

كبر سن المستقد

عزوف فلبيني عن الوجهة الكويتية

لم يحن بعد موعد حزم الحقائب
لا الأميركان منسحبون 

ولا جميع القوى 

العراقية راغبة في ذلك

حيدر العبادي

وضع سقف لتكلفة جلب 

 من تدفق 
ّ

عمال المنازل حد

هؤلاء العمال على الكويت 

وجعلهم يفضلون التوجه 

إلى بلدان أخرى



خالد هدوي

 تونــس - أكدت حزمة الإقالات في عدد 
من الـــوزارات والإدارات التونســـية بعد 
إجراءات الخامس والعشـــرين من يوليو 
2021، وآخرها تلك التي شـــملت وزارتي 
النقل والثقافة، أن الرئيس قيس سعيد لا 
يعترف إلا بمقاييس المردودية والكفاءة 
والقدرة على تحمل المسؤولية في العمل.
ويقـــول مراقبون، إن نجـــاح الرئيس 
في مهامه، يرتبط أساسا بنجاح مكونات 
الحكومـــة  وتناغمها فـــي أداء أدوارها، 
الاســـتحقاق  اقتـــراب  مـــع  خصوصـــا 
إجراؤه  المزمـــع  الرئاســـي  الانتخابـــي 

الخريف المقبل.
كما يفتــــرض على الحكومة أن تكرّس 
تطلعات الفئات الشعبية وآمالها وتجسد 
السياســــية  وتوجهاتــــه  الرئيــــس  رؤى 
والاجتماعية والاقتصادية، خصوصا وأن 
قيس ســــعيد ينتصر إلى مقاييس نظافة 

اليد وروح الوطنية والكفاءة في العمل.

رئيـــس  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الحكومـــة أحمـــد الحشـــاني مطالب هو 
الرئاســـية  البرامـــج  بتوضيـــح  الآخـــر 
المستقبلية، وتقييم أداء وزراء حكومته، 

من أجل التقدم في أداء المهام.
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد 
الثلاثـــاء وزيـــري النقل ربيـــع المجيدي 
والثقافة حياة قطاط، دون ذكر الأســـباب، 
وســـط أنبـــاء عـــن علاقـــة الأول بتجديد 
ترخيـــص شـــركة طيـــران خاصـــة يتهم 
أصحابها بالتسفير لبؤر التوتر والثانية 

عقب قرارها إلغاء معرض الكتاب.
وليست هذه المرة الأولى، التي يقيل 
فيها الرئيس التونسي عددا من الوزراء، 
بل سبق وأن أقال محافظ البنك المركزي 
مروان العباســـي، وكذلك عدد من الوزراء 
في مياديـــن الاقتصـــاد والتربية، علاوة 
على إقالة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء 

بودن واستبدالها بأحمد الحشاني.

وقالت الرئاســـة التونسية في بيان، 
إن ســـعيد قرر إنهاء مهام ربيع المجيدي 
وزير النقل (المواصلات)، وتكليف سارة 
الزنـــزري وزيـــرة التجهيـــز والإســـكان، 

بتسيير وزارة النقل بصفة مؤقتة.
كما قـــرّر إنهاء مهام وزيـــرة الثقافة 
التونسية، وتكليف منصف بوكثير وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير 
وزارة الثقافة بصفة مؤقتة، وفق المصدر 

ذاته، ودون ذكر الأسباب.
وتزامنت إقالـــة وزير النقل مع زيارة 
غير معلنـــة أداهـــا الرئيس ســـعيد إلى 
مســـتودع القطارات بجبل جلود ومحطة 
المتـــرو الخفيـــف بتونـــس البحرية أين 
عايـــن حالـــة وســـائل النقـــل وظـــروف 

صيانتها.
وشــــدّد سعيد على ”ضرورة وضع حدّ 
للخراب والفساد الذي يشكوه هذا المرفق 
العمومي الأساسي“، فأكثر العربات مُهملة 
وتحوّلت إلى ركام من الحديد الذي أصابه 
الصدأ ولــــم يعد صالحا للاســــتعمال في 

حين يعاني المواطنون من أجل التنقل.
واســـتعرض ســـعيد عديـــد الأمثلـــة 
عن الفســـاد الذي عرفه قطـــاع النقل منذ 
عقود من بينها الســـكة الحديدية للمترو 
الخفيف التي تم وضعها بعد أن خسرت 
المجموعـــة الوطنيـــة آلاف المليارات ثم 
وقـــع ردمها في شـــارع ”جـــان جوريس“ 
وشـــارع ”لوي براي“ بتونـــس العاصمة 
نتيجـــة لتدخـــل المتنفذين آنـــذاك داخل 
الســـلطة، بالإضافـــة إلى اقتنـــاء عربات 
مســـتوى  دون  أبوابهـــا  تُفتـــح  متـــرو 
الرصيـــف داخـــل المحطـــات، أو اقتناء 
عربات عجلاتها لا تتناســـب مع مقاييس 

السكة الحديدية.
اتهامات  ســـيفاكس  شـــركة  وتواجه 
بنقل جهاديين تونســـيين للقتال في بؤر 
التوتر في ليبيا وســـوريا خلال العشرية 
الماضيـــة مقابل الحصول على امتيازات 
وهو ما نفاه صاحبها محمد فريخة الذي 
يقبع في الســـجن منذ ســـبتمبر الماضي 

في قضية تتعلق بالتسفير.
بينمـــا تأتـــي إقالـــة وزيـــرة الثقافة 
حيـــاة قطاط بعد أن ســـبق لهـــا أن ألغت 
تنظيم معـــرض الكتاب الذي من المنتظر 
أن ينعقـــد في أبريل المقبل ما اســـتدعى 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد للتدخـــل وإلغاء 

القرار.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”منهجية العمل لدى الرئيس ســـعيد، 
هي الزيارات الميدانيـــة الفجئية، وتفقّد 
المنشـــآت، ثـــم الوقـــوف على مســـتوى 

المردودية في العمل، لكن الإشكال يتعلق 
بـــدور رئيـــس الحكومـــة وحـــول حقيقة 
متابعته لنشاط الوزراء في علاقة بوضع 

المؤسسات الحكومية والرسمية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الـــكل يعلـــم أنه منـــذ 2011، العنوان 
المخصـــص للتجهيـــز تقلـــص لفائـــدة 
التصرّف، وهناك إهمـــال حقيقي لمجال 

النقل وسوء تصرف في الإدارة“.
وتابع ثابت ”الرئيس ســـعيد يريد أن 
تبقى صورته الشعبية ناصعة، وأيّ خلل 
في العمل تتم التضحية بالوزراء ورئيس 
الحكومة، كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى 

رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن“.
وأكد المحلل السياســـي أن ”الرئيس 
ســـعيد له تصورات ومقاييس في تقييم 
عمـــل الوزراء، ورئيـــس الحكومة مطالب 
بتوضيـــح البرامج الرئاســـية والوقوف 
علـــى حقيقة أداء الـــوزراء، وهناك همزة 
وصل، والقصبة يفترض أن تكون عنصرا 

للتنسيق المركزي والوظيفي“.
وعلـــى عكس عدد من الـــوزراء الذين 
لم يقدمـــوا نتائج واضحة فـــي مهامهم، 
نجـــح وزراء آخرون إلى حـــدّ ما في أداء 
مهامهـــم، وأبرزهم وزيـــر التربية محمد 
علي البوغديري الذي حسم أزمة الوزارة 
والنقابـــات العـــام الماضـــي، إلى جانب 
نبيل عمار وزير الخارجية الذي حسّن من 
مستوى النشاط الدبلوماسي وخصوصا 
آليات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في 
ملفات حارقة مثل الهجرة غير النظامية.

وعـــزز دســـتور 2022 الـــذي عرضـــه 
الرئيـــس ســـعيد علـــى الاســـتفتاء مـــن 
صلاحياته بشـــكل واســـع بعـــد أن أطاح 
بالبرلمان وباقي المؤسسات الدستورية 

في 25 يوليو 2021.
ويتمتع الرئيس التونسي بصلاحية 
تعيين وزراء وإقالتهـــم كما أن الحكومة 

مسئولة أمامه.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن “ دســـتور 25 يوليـــو 2022 ينص على 
أن النظام في تونس رئاســـي والحكومة 
مســـؤولة أمـــام الرئيس، كمـــا أن نجاح 
الحكومة يعني نجاح الرئيس ونحن الآن 

في سنة انتخابية“.
وأكد لـ“العرب“ أن ”لا ولاء إلا للوطن، 
والحكومة تكرس تطلعات الشعب وآماله، 
وكل مكونـــات الحكومـــة يجـــب أن تضع 

إمكاناتها لخدمة الفئات الشعبية“.
واســـتطرد قائلا ”قيس سعيد يعتمد 
على الوطنيـــة والكفاءة في العمل، وربما 
هنـــاك بعض الـــوزراء ما زالـــوا يفكرون 

بطريقة تقليدية في العمل“.
وفي 24 يناير الماضي، عيّن الرئيس 
التونســـي 3 وزراء و3 مســـاعدي وزراء، 
لســـد الشـــغور فـــي وزارات تمـــت إقالة 

وزرائها العام الماضي.
وقـــد عيـــن ســـعيد حينهـــا فريـــال 
الورغي وزيـــرة للاقتصاد، وفاطمة ثابت 

والطاقة،  والمناجـــم  للصناعـــة  وزيـــرة 
ولطفي ذياب وزيرا للتشـــغيل والتكوين 

المهني.
أقـــال   ،2023 فبرايـــر  مـــن   23 وفـــي 
ســـعيّد، وزير التشغيل والتكوين المهني 
نصرالديـــن النصيبي، فيمـــا أنهى في 5 
مايو من ذات العام مهام وزيرة الصناعة 

والمناجم والطاقـــة نائلة نويرة القنجي، 
دون إبداء أسباب.

كمـــا أقال في 17 أكتوبـــر 2023، وزير 
الاقتصاد والتخطيط ســـمير ســـعيّد، إذ 
يعتقد أن الإقالة لها علاقة بموقف الوزير 
المقال من ضرورة تطبيق شروط صندوق 
النقد الدولي خاصة رفع الدعم للحصول 

على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار وهو ما 
يتناقض مع مواقـــف الرئيس الذي حذر 
مـــن انفجار اجتماعي بســـبب الشـــروط 

التي وصفها بالمجحفة.
كمـــا أعلـــن ســـعيد مطلع أغســـطس 
إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، 

وتعيين أحمد الحشاني، خلفا لها.

محمد ماموني العلوي

الاســــتقلال  حــــزب  يشــــهد   - الربــاط   
المغربــــي توترا داخليا، قبــــل موعد عقد 
مؤتمــــره الوطني الثامن الشــــهر المقبل، 
خصوصا بعد الصفعــــة التي تعرض لها 
البرلماني منصف الطوب من طرف عضو 
اللجنة التنفيذية للحزب يوســــف أبطوي، 

السبت الماضي.
 وفــــي الوقت الذي يؤكد فيه يوســــف 
أبطــــوي أن تســــريب المقطــــع المصــــور 
للصفعة كان عن ســــوء نية لضرب سمعة 

حــــزب الاســــتقلال، يصــــر الطــــوب على 
متابعته أمام القضاء، بعد أن تســــببت له 
الصفعة في ضغوطات نفسية واجتماعية، 

وأثرت عليه وعلى أفراد أسرته.
وعبّــــر برلمانيــــو حــــزب الاســــتقلال 
المطلــــق  ”تضامنهــــم  عــــن  بــــلاغ  فــــي 
واللامشــــروط مع عضــــو الفريق منصف 
الطــــوب، الذي تعرض لاعتــــداء من طرف 
دورة  انعقــــاد  خــــلال  أبطــــوي  يوســــف 
المجلــــس الوطنــــي للحــــزب“، مطالبيــــن 
بتجميــــد عضويتــــه وإعفائــــه من منصب 
المستشــــار الــــذي يشــــغله فــــي ديــــوان 

رئيــــس مجلــــس المستشــــارين، النعيــــم 
ميارة.

وطالـــب فريـــق الحزب الذي يترأســـه 
نورالديـــن مضيان، في مذكرتـــه الموجهة 
إلـــى نـــزار بركـــة الأميـــن العـــام للحزب، 
بفتح تحقيـــق معمق مع عضـــوي الحزب 
محمد ســـعود ويوســـف أبطوي، باعتبار 
”مســـؤوليتهما الواضحة والمباشـــرة في 
الحادث المؤســـف، لكشف أسبابه المعلنة 
والخفية، وخاصة أهدافه الرامية إلى زرع 
الفتنـــة والتشـــويش على النجـــاح الكبير 
الذي شـــهدته أشـــغال المجلـــس الوطني 
ومخرجـــات التوافق الواســـع والمحمود 
الـــذي توج آخر اجتماع للجنـــة التنفيذية 

للحزب“.
وقـــال يوســـف أبطوي عضـــو اللجنة 
حـــزب  ”فريـــق  إن  للحـــزب،  التنفيذيـــة 
الاســـتقلال بمجلـــس النواب غـــرد خارج 
ســـياق مـــا كان يرجى منه، بعـــد الاعتذار 
وتدخـــل الخيريـــن بالحـــزب مـــن قيادييه 
ومناضليـــه لتطويق الحـــادث، وتفنن في 
نصب المشـــانق واســـتحضار كل معاني 
القتل المعنوي والرمزي“، متســـائلا ”متى 
كان الفريـــق البرلمانـــي لأي حزب ينصب 
نفســـه قاضيا لإصدار الفتاوى بل الأوامر 

التنظيمية بالطرد والتجميد والإحالات“.
وبعدمـــا اعتـــرف أبطـــوي بـــأن وقع 
الصورة التـــي نقلها المقطع المصور كان 
قاســـيا، طالب فـــي تدوينة علـــى صفحته 
الرســـمية بفيســـبوك، المكتـــب التنفيذي 
للحـــزب بـ“البحث فـــي الموضوع وإعطاء 

الأجوبـــة الحقيقيـــة حـــول هـــذا الجـــرم 
التنظيمـــي الخطيـــر لـــكل الاســـتقلاليات 
والاســـتقلاليين، بما يحفـــظ حرمة الأمانة 
الجـــزاءات  عليـــه  وترتـــب  التنظيميـــة، 
القانونيـــة الداخليـــة بما يتناســـب وهذا 

التسريب الفضيحة“.
واعتبــــر رشــــيد لــــزرق، رئيــــس مركز 
شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم 
السياســــات العمومية، أن ”الاســــتقطاب، 
وتفاقــــم الأزمــــة التنظيميــــة داخــــل حزب 
الاســــتقلال، ليــــس جديــــدا ويحتــــاج إلى 
قيادة حازمة للتعامل مع المرحلة وتحلي 
أعضــــاء الحــــزب ســــواء البرلمانييــــن أو 
الذين يتحملون مسؤوليات داخل الحزب 
بالأخلاق السياســــية العاليــــة والانتصار 
للثقافة الجامعة، لتجــــاوز تداعيات واقع 

الاختناق داخله“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”بلــــوغ التعامل السياســــي درجــــة العنف 
المــــادي والتشــــابك بالأيــــادي، والتلويح 
بإخراج الملفات، يوضح أن الصراع على 
أشــــده بين شخصيات لا يعنيها المشروع 
الحزبي ولا تعتبر الإطار السياســــي أداة 

لتحقيق مشروع مجتمعي“.
ولــــم تنتــــه مشــــكلة الصفعــــة حتــــى 
تفجــــرت حادثة جديدة بشــــكاية وضعتها 
أمــــام النيابة العامة البرلمانية الســــابقة 
للمــــرأة  التنفيــــذي  المكتــــب  وعضــــو 
ضــــد  المنصــــوري  رفيعــــة  الاســــتقلالية 
رئيس الفريق بمجلــــس النواب نورالدين 
مضيــــان، تتهمه مــــن خلالها بالتشــــهير 

والســــب والقذف وتهديد حياتها الأسرية.
واتهــــم مضيــــان القيــــادي البــــارز داخل 
ملف الشــــكاية  الحزب خصومه بـ“فبركة“ 
الكيديــــة، التي وضعتهــــا المنصوري في 
مواجهتــــه أمــــام النيابــــة العامــــة، نافيا 
يهدد  توفره علــــى أي ”تســــجيل صوتي“ 
الحياة الأسرية للبرلمانية السابقة رفيعة 
المنصــــوري، معتبرا أن ”هــــذه التحركات 
لها علاقة مباشــــرة وواضحــــة بالمؤتمر 

الوطني الثامن عشر للحزب“.

وأكــــدت مصــــادر مــــن داخــــل الحزب 
لـ“العــــرب“، أن مــــا حــــدث لا يعــــدو كونه 
تعبيرا عن اختلاف في وجهات النظر رغم 
التعسف الذي لمسناه من واقعة الصفعة، 
أمــــا الشــــكاية الموجهــــة ضــــد مضيــــان 
فلن تــــؤدي إلى فقــــدان الثقة السياســــية 
والأخلاقيــــة في هــــذا القيــــادي، والحزب 

يمتلك آليات التحقق والزجر.
 وأضافــــت ذات المصــــادر أن حــــزب 
الاستقلال اســــتطاع التعامل مع الخلافات 
بسياســــة التوافق لتقريــــب وجهات النظر 
للتوصــــل إلــــى تاريــــخ انعقــــاد المؤتمــــر 
والتمديــــد لنــــزار بركة علــــى رأس الحزب، 
مســــجلة أن الحزب تفاعل بشــــكل ســــريع 

وفعــــال مع التوجيهــــات الملكيــــة الهادفة 
إلى أخلقة الممارسة الحزبية والسياسية، 
مــــن خلال اعتماد معاييــــر دقيقة للحصول 
علــــى عضويــــة اللجنة التنفيذيــــة وغيرها 
مــــن مؤسســــات الحــــزب، ما ســــيعزز ثقة 
المناضلين والمواطنين في هياكل الحزب 

وإعادة الاعتبار للفعل السياسي.
وتم الحسم في تزكية نزار بركة لولاية 
ثانيــــة واختيار رئيــــس اللجنة التحضرية 
للمؤتمــــر الوطني عبدالجباري الراشــــدي، 
وقيــــادة لجنــــة القوانين من طــــرف رحال 
المــــكاوي، بعــــد مصالحة  بيــــن تيار بركة 
وتيــــار حمدي ولد الرشــــيد إثــــر نزع فتيل 
التوتــــر بيــــن الطرفين، حيــــث تعمل قيادة 
الحــــزب علــــى تجــــاوز خلافاتــــه الداخلية 
لإنجاح محطة المؤتمر الثامن عشر، لتظهر 
لشــــركائه في الحكومة بشــــكل خاص، أنه 
يمكن الاعتماد عليه ويتمتع بقوة تنظيمية 

متماسكة بعيدا عن التصدع والانشقاق.
ودرســــت اللجنة التحضيرية الوطنية 
للمؤتمر مشــــروع أجندة اشــــتغال اللجنة 
الزمنيــــة  والجدولــــة  العمــــل  ومنهجيــــة 
لمختلف المحطــــات التحضيرية للمؤتمر، 
قصد ضمان الإعداد الجيد على المســــتوى 
الفكــــري والأدبــــي، بالإضافة إلــــى الجانب 

التنظيمي.
وأبــــرم الحزب، وفــــق المجلس الأعلى 
للحســــابات، اتفاقيات مع خمســــة مكاتب 
دراســــات من أجــــل إنجاز دراســــات حول 
صورة حزب الاســــتقلال لــــدى الرأي العام 

ولدى مناضليه.
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هناك وزراء ما زالوا 

يفكرون بطريقة 

تقليدية في العمل

نبيل الرابحي

قيس سعيد له 

تصورات ومقاييس 

في تقييم عمل الوزراء

المنذر ثابت

 تونــس - حذرت منظمــــة حقوقية في 
تونــــس مــــن تدفقــــات للمهاجريــــن على 
مدينة بنقردان جنــــوب البلاد التي تضم 
منطقة محمية بحرية، بعد قرار السلطات 
ومفوضيــــة اللاجئــــين نقــــل المئــــات من 
اللاجئين إلى مركز إيواء مؤقت بالجهة.

وقــــال مصطفــــى عبد الكبيــــر رئيس 
المرصد التونســــي لحقوق الإنسان الذي 
ينشــــط جنــــوب تونس، إن أكثــــر من 500 
لاجــــئ تم نقلهــــم منذ الأحــــد الماضي من 
مركز إيــــواء في جرجيــــس بولاية مدنين 
إلى منطقــــة ”الجدارية“ ببن قردان بنفس 

الولاية.
المجتمــــع  مــــن  منظمــــات  وتخشــــى 
المدني مــــن أن تتحــــول ”الجدارية“ التي 
تصنــــف محمية بحرية، إلى منطقة إنزال 

للمهاجرين واللاجئين.

وتقـــع المنطقة فـــي واجهـــة أخطر 
طـــرق الهجرة بـــين الســـواحل الليبية 
في الجنوب وســـواحل الجزر الإيطالية 

القريبة.
وأفاد عبد الكبيـــر: “كان اتفاق غير 
معلـــن بين الســـلطات ومكتب مفوضية 
اللاجئين التابعة لـــلأمم المتحدة، قالوا 
إنـــه إجـــراء مؤقت لمـــدة شـــهرين، لكن 
الوضـــع مرشـــح بـــأن يتطور ويشـــهد 
تدفقـــات للمهاجريـــن واللاجئـــين فـــي 

الفترة القادمة“.
ونفذ بحارة وقفتـــين احتجاجيتين 

في الجهة.
مـــن  وأغلبهـــم  اللاجئـــون  ونقـــل 
دول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، فـــي 
أعقـــاب توتر مع الســـكان المحليين في 
جرجيـــس، لكن منطقـــة ”الجدارية“ في 

بن قردان الســـاحلية تفتقد إلى خدمات 
ومرافق.

وأكد عبـــد الكبير أن: “المنطقة نائية 
وتفتقد إلى مرافق للمعيشـــة والعمل، لا 
يوجد أي شـــيء يســـاعد اللاجئين على 

الاندماج“.
ورفضت تونس مرارا مقترحات من 
شـــركائها الأوروبيين لوضـــع مخيمات 
أراضيها  علـــى  والمهاجريـــن  للاجئـــين 
وفحـــص طلباتهـــم قبل دخـــول التراب 

الأوروبي أو ترحيلهم إلى دولهم.
وشـــهدت تونس فـــي 2023 تدفقات 
العابريـــن  المهاجريـــن  مـــن  قياســـية 
لأراضيهـــا نحـــو الســـواحل الإيطالية، 
وقدرت أعـــداد الوافدين من دول أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء بنحـــو 90 ألفا، وفق 

السلطات الأمنية.

منظمة حقوقية تحذر من تحويل مخيم 

جنوب تونس إلى منطقة إنزال للمهاجرين

خدمات النقل في حاجة إلى المراجعة

الخلافات الداخلية أثرت على نشاط الحزب

المردودية والكفاءة أساسيان للعمل الوزاري في تونس

خلافات تهز صورة حزب الاستقلال المغربي

قيس سعيد يقيل وزيري النقل والثقافة
أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، وفقا لدستور الخامس والعشرين من 
يوليو 2022 الذي عزّز من صلاحياته بشــــــكل واســــــع، مهام كلّ من وزيري 
النقل واللوجيستيك والشؤون الثقافية، في خطوة يرى متابعون أنها تعكس 
توجّها من الســــــلطة نحو تكريس أسس جديدة للنشاط الوزاري، على غرار 

المردودية والكفاءة.

الاستقطاب داخل 

الحزب ليس جديدا 

ويحتاج إلى قيادة حازمة    

رشيد لزرق

ب



ميديا 
أونلاين
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 صنعــاء - ألغـــت منصة إكـــس (تويتر 
سابقا)، الشـــارة الزرقاء لحسابات مواقع 
وقيـــادات حوثية، في خطوة أشـــادت بها 
وزارة الإعـــلام اليمنية وقالـــت إنها تمهد 
لإغلاق تلك الحسابات ”استجابة للمطالب 
واســـتناداً لقـــرار تصنيـــف  الحكوميـــة“ 
جماعـــة الحوثـــي منظمة إرهابيـــة، بينما 
هدد الحوثيون بمقاطعـــة المنصة وابتكار 
منصة جديدة بأياد يمنيـــة تنافس مواقع 

التواصل.
ومن بين الحسابات المحظورة حساب 
الرجل الثاني في الجماعة محمد الحوثي، 
وهو ما أزعـــج الحوثيين ودفع نائب وزير 
الخارجية فـــي حكومتهم غير المعترف بها 
دوليا، حســـين العـــزي، للطلب مـــن إيلون 
ماســـك مالـــك المنصـــة، بإعـــادة ”العلامة 
لحســـابات قيـــادات الجماعة أو  الزرقاء“ 

”على الأقل إعادة (رسوم) الاشتراكات“.
وهـــدد العزي في تغريـــدة أخرى على 
بالمقاطعة الشاملة للمنصة،  منصة ”إكس“ 
وزعم أن الأخيرة ”ســـتكون الخاسر الأول، 
وســـتغادرها أعـــداد مليونيـــة إلى منصة 

أخرى“.

وسخر آخر:

وتشير مواقع التواصل الاجتماعي 
إلـــى أنه عـــادة ما يتخـــذ هـــذا القرار 
عنـــد انتهـــاك الحســـابات لسياســـات 
الاســـتخدام. بينمـــا تفاعـــل الكثير من 
اليمنيين عقب إغلاق منصات الحوثي، 
حيث أكد الناشـــطون علـــى أهمية هذه 
الخطـــوة في وقـــف إرهـــاب الحوثيين 
إعلامياً، مشـــددين على ضرورة إيقاف 
كافة قنواتهم ووســـائلهم الإعلامية لما 

لها من خطورة على السلم العالمي.
ورحـــب وزير الإعلام معمر الإرياني 
في بيـــان على منصـــة إكـــس الثلاثاء 
”نرحب بقيـــام إدارة منصـــة التواصل 
الاجتماعي (X) بإلغاء الشـــارة الزرقاء 
لموقع قناة المســـيرة، وعـــدد من قيادات 

ميليشـــيا الحوثـــي الإرهابيـــة التابعة 
لإيـــران، بينهـــم المدعـــو يحيى ســـريع 

تمهيدا لإغلاقها“.
وأضـــاف أن تلـــك الخطـــوة جاءت 
”اســـتجابة للمطالـــب الحكومية وعامة 
اليمنيين، بحظر محتوى تلك الصفحات 
للإرهـــاب،  كمنابـــر  اســـتُغلت  التـــي 
واســـتنادا إلى قرار الحكومـــة اليمنية 
لعـــام 2022 بتصنيـــف جماعة الحوثي 
منظمة إرهابية، وقرار الإدارة الأميركية 
بتصنيفهـــا كجماعـــة إرهابيـــة عالمية، 
وللحد من خطر هذه الجماعة الذي فاق 

كل الجماعات الإرهابية“.

وأوضـــح وزيـــر الإعلام فـــي بيانه 
أن صفحـــات ميليشـــيا الحوثـــي على 
منصـــات التواصل الاجتماعي، ســـواء 
الرســـمية أو تلـــك التابعة لأشـــخاص 
(قيـــادات، إعلاميون، نشـــطاء) تورطت 
في نشـــر الأفكار الإرهابيـــة، والترويج 
لخطـــاب الكراهيـــة، والتحريـــض على 
العنف والقتل، وغســـل عقـــول الأطفال 
وتجنيدهـــم والـــزج بهـــم فـــي محارق 
المـــوت، بالإضافة إلـــى التحريض على 
اســـتهداف الســـفن التجارية وناقلات 
النفـــط في خطوط الملاحـــة الدولية في 
البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، 
بهدف تقويض ســـلامة الشحن الدولي 

والتدفق الحر للتجارة العالمية.
الإريانـــي  الوزيـــر  أشـــاد  وإذ 
بالخطـــوة التـــي قال إنهـــا تأتي ضمن 
منابع  لتجفيـــف  الحكوميـــة  الجهـــود 
والسياسية  (المالية  الحوثي  ميليشـــيا 
مطالبتـــه  جـــدد  فقـــد  والإعلاميـــة)، 
لتطبيقـــات مواقع التواصل الاجتماعي 
وشـــركات الأقمار الاصطناعية ”بحظر 
لا  إذ  الحوثيـــة،  الميليشـــيا  محتـــوى 
فرق بينهـــا وبين الجماعـــات الإرهابة 
التي تقوم المنصـــات العالمية بمكافحة 
صفحاتهـــا، كجزء من الحـــرب العالمية 

على الإرهاب“.
وفـــي الســـابع عشـــر مـــن فبرايـــر 
الماضـــي، طالبـــت وزارة الإعـــلام فـــي 
الحكومـــة اليمنية، فـــي خطاب وجهته 
التواصـــل  منصـــات  كبريـــات  إلـــى 
الاجتماعـــي بحظر محتوى الميليشـــيا 
الإرهابيـــة المدعومـــة من إيـــران، للحد 
من إرهابها، وذلك بعد ســـاعات من بدء 
ســـريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية 

من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها 
الصناعيـــة  الأقمـــار  شـــركات  لكافـــة 
وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي 
بحظـــر القنوات التلفزيونيـــة والمواقع 
الإلكترونية وبقية المنصات والصفحات 
التابعة لميليشـــيا الحوثـــي المدرجة في 
اليمـــن وعدد مـــن الدول علـــى قائمات 
الشـــعب  لمطالب  اســـتجابة  الإرهـــاب، 

اليمني وللمساهمة في الحد من انتشار 
ظاهرة الإرهاب والترويج له.

وتغـــذي وســـائل الإعـــلام الحوثية 
حدة الحـــرب باليمن بخطابها المتطرف 
وتحريضهـــا المســـتمر علـــى الكراهية 

والعنف والتعبئة النفسية.
وتدير ميليشـــيا الحوثـــي أكثر من 
50 وســـيلة إعلامية بين قنوات فضائية 
وصحـــف وإذاعـــات محليـــة، إضافـــة 
إلى العشـــرات من المواقـــع الإلكترونية 
الإخباريـــة بجانـــب قنـــاة ”المســـيرة“ 
المنضويـــة ضمـــن ”اتحـــاد الإذاعـــات 
الـــذراع  الإيرانـــي“  والتلفزيونـــات 

الدعائية لطهران.
وسبق أن أغلقت منصات التواصل 
الاجتماعي عدداً من صفحات الميليشيا 
وقياداتها بأســـباب الحث على العنف 
والإرهاب. وكانت الميليشـــيا قد شـــكت 
منتصـــف الشـــهر الماضي مـــن تعطيل 
منصـــة ”إكس“ حســـاب ”موقع أنصار 
الله“، بعد يوم واحد من إعلان الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة دخـــول تصنيـــف 
الحوثيـــين كمنظمة إرهابية عالمية حيز 

التنفيذ.
وبـــين الحـــين والآخر يتـــم تعطيل 
حســـابات تابعة للحوثيين على وسائل 
التواصـــل لتحريضها على العنف، لكن 
ســـرعان ما يتم إعادة فتحها أو إنشاء 
حسابات لذات المواقع بنفس المحتوى.

وأجبر إغلاق الحســـابات الحوثية 
قيادات الميليشيات إلى السباق لتوثيق 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حســـاباتها 
”إكـــس“،  علـــى  خاصـــة  الاجتماعـــي 
ودفع اشـــتراكات شـــهرية رغم إرغامها 
النـــاس وابتزازهـــم بمقاطعة المنتجات 

الأميركية.
أطلقـــت  الماضـــي  العـــام  وخـــلال 
ميليشـــيات الحوثي أكثر مـــن 30 حملة 
تحـــت هاشـــتاغات مختلفة علـــى موقع 
جرائـــم  غســـل  واســـتهدفت  ”إكـــس“ 
الميليشيات ضد الشعب اليمني وتبييض 
والترويـــج  قيادتهـــا  جرائـــم  وتبريـــر 

لفعاليتها الطائفية وقلب الحقائق.
وطـــور الحوثيـــون قـــدرة هجومية 
إعلاميـــة قويـــة تهـــدف إلى الســـيطرة 
علـــى الخطاب الدولي المحيـــط بالنزاع 
فـــي اليمن، من خلال العمل عن كثب مع 
أجهزة إعلام إقليمية. حيث اســـتعانوا 
بالخبـــرات الإعلاميـــة التابعة للحرس 
الثوري الإيراني وحـــزب الله اللبناني 
فـــي توجيـــه خطـــاب موحـــد ومؤطـــر 
وممارســـة الحـــرب النفســـية المختلفة 
المجتمعـــي  التفتيـــت  أســـاليب  وبـــث 

وتخريب الفكر اليمني.
ويقف خلف تطوير الدعابة المضللة 
للحوثيـــين ثـــلاث قيـــادات هـــم محمد 
عبدالســـلام الناطق باســـم الميليشيات 
ورئيس  والذي يترأس شبكة ”المسيرة“ 
العمليـــات الإعلامية ونائبـــه هو مدير 
وكالة ”ســـبأ“ نصر الديـــن عامر، الذي 
التواصـــل  مواقـــع  عمليـــات  يـــرأس 
الاجتماعي عبر مركز مخصص لحشـــد 
إلى  بالإضافـــة  الحمـــلات.  وتضخيـــم 
مـــا يســـمى وزيـــر الإعلام فـــي حكومة 
الانقـــلاب غير المعترف بهـــا ضيف الله 
الشامي الذي يرسم بمساعدة خبراء من 
خارج اليمن الإســـتراتيجية الهجومية 
والحربيـــة الإعلامية للميليشـــيات في 
التواصل  ووسائل  والراديو  التلفزيون 

الاجتماعي.

 بروكســل - تبنى البرلمان الأوروبي 
أول  الأربعـــاء ”قانـــون حرية الإعـــلام“ 
تشـــريع مـــن نوعـــه يهدف إلـــى حماية 
الصحافيـــين ومكافحـــة التدخـــل فـــي 
الشـــفافية  وتعزيز  التحريرية  القرارات 

بشأن ملكية وسائل الإعلام.
وتم تبني النص بـ464 صوتا مقابل 
92 نائبـــا عارضوه وامتنـــاع 65 آخرين 
عن التصويت. ويتعلق النص خصوصا 
باحتـــرام ســـرية المصـــادر الصحافيـــة 
وحظر نشـــر تقنيات مراقبة مثل برامج 
يســـتخدمها  أجهـــزة  فـــي  التجســـس 

صحافيون.
وقالـــت النائبـــة الألمانيـــة ســـابين 
ألا  ”يجـــب  النـــص  مقـــررة  فيرهايـــن 
نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة 
فـــي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في 
أوروبا“، مشـــيرة إلـــى أن ”مقتل دافني 
كاروانـــا غاليزيـــا في مالطا والمســـاس 
بحريـــة الصحافة والتعدديـــة في المجر 
وأمـــورا أخـــرى كثيـــرة تكشـــف ذلـــك 

بوضوح“.
وأضافت النائبة عن حزب الشـــعب 
مناقشـــة  خـــلال  اليمينـــي  الأوروبـــي 
في جلســـة عامـــة في ستراســـبورغ أن 
”القانون الأوروبي بشـــأن حرية الإعلام 

هو ردنا على هذا التهديد“.
ويتزايد القلق بشـــأن سلامة وحرية 
الصحافيـــين في جميع أنحـــاء أوروبا. 
ففـــي دول مثـــل بيلاروســـيا وروســـيا 
بشكل خاص، تمّ التجسس على أعضاء 
وسائل الإعلام بشكل غير قانوني حيث 
تعرضوا لدعاوى قضائية مســـيئة، وتمّ 

اعتقال البعض منهم.
وفي دول غـــرب أوروبا عانى بعض 
الصحافيين من المشـــاكل أيضا، بحسب 
التقرير الســـنوي الصادر في الثالث من 

مارس الجاري عن مجلس أوروبا.
وقـــال التقريـــر أنـــه رغـــم تراجـــع 
عـــدد الصحافيـــين الذيـــن قتلـــوا فـــي 
أوروبـــا فـــي عـــام 2023 مقارنـــة بالعام 
الســـابق، فالتهديـــدات التـــي تواجهها 
وســـائل الإعـــلام فـــي الـــدول الأعضاء 
 46 عددهـــا  البالـــغ  أوروبـــا  بمجلـــس 

دولـــة أصبحت أكثر تنوعـــا، مما يجعل 
أكثـــر  وتنقلهـــم  الصحافيـــين  مهـــام 

صعوبة.
حمـــل  الـــذي  التقريـــر  وتنـــاول 
عنـــوان ”حريـــة الصحافة فـــي أوروبا: 
حـــان الوقـــت لتغييـــر المســـار“، تقييم 
القضايا الرئيســـية التـــي تقوّض حرية 
الصحافة في أوروبا. وتشمل التخويف 
المقيـــدة  والتشـــريعات  والاحتجـــاز، 
والدعاوى القضائية المسيئة والهجمات 

على وسائل الإعلام العامة وغيرها.

تتأرجح التهديـــدات التي يواجهها 
الصحافيون في جميع أنحاء أوروبا بين 
الاعتداءات الجسدية والموت والاحتجاز 
وتشـــويه  القانونيـــة  غيـــر  والمراقبـــة 
وســـائل الإعلام مـــن قبل السياســـيين 
تفرضهـــا  التـــي  والرقابـــة  والتكميـــم 

الحكومة.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وكانـــت 
قدمت هـــذا النص في أيلول/ســـبتمبر 
2022 لحمايـــة تعدديـــة وســـائل الإعلام 
واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع 
في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل 
المجر وبولندا، وكذلك برامج التجســـس 
التـــي اســـتخدمت ضـــد صحافيين مثل 

”بيغاسوس“ و“بريديتر“.
وذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا 
يوروفا المســـؤولة عن القيم والشفافية، 
بأنـــه ”لم يكن من الســـهل الوصول إلى 
هذه النقطة“، مشـــيرة إلـــى أن القانون 
يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن 
الأعداء بينما اتهم نواب اليمين المتطرف 
البرلمـــان الأوروبي بتجـــاوز صلاحياته 

عبر التشريع في هذا الموضوع.

وخـــلال المفاوضات، أصرت فرنســـا 
خصوصا على إدراج إمكانية اســـتثناء 
”باســـم حماية الأمن القومي“، مما أثار 
قلق العاملين في المهنـــة والمدافعين عن 
حريـــة الصحافة. وأدرجت اســـتثناءات 
فـــي النـــص لكنها لا تشـــير إلـــى الأمن 

القومي ومحدودة جدا.
باســـتخدام  النـــص  يســـمح  ولا 
برامج تجســـس في أجهزة يســـتعملها 
صحافيـــون مـــا لم يكـــن الأمـــر يتعلق 
”بجرائم خطيرة“، وألا يكون ذلك مرتبطًا 
بالنشـــاط الصحفي للشخص المعني ولا 
يـــؤدي إلى الوصول إلـــى مصادره. كما 
يجب الحصول على تصريح مسبق من 
قبل ”سلطة قضائية مستقلة ومحايدة“.
دول  التزامـــات  التشـــريع  ويحـــدد 
الاســـتقلال  لضمان  الأوروبي  الاتحـــاد 
التحريـــري والوظيفي لوســـائل الإعلام 
العامة بشـــكل أفضل، ولاسيما من خلال 

تمويل ”مستدام ومتوقع“.
كمـــا ينـــص على ضمانـــات لحماية 
المحتـــوى الصحفي من احتمال إســـاءة 
الاســـتخدام من قبل منصات الإنترنت، 
ويفـــرض التزامـــات تتعلق بالشـــفافية 

بشأن ملكية وسائل الإعلام.
وسلط تقرير مجلس أوروبا الضوء 
علـــى أنه فـــي نهاية العـــام 2023، كانت 
هنـــاك 30 حالة إفلات مـــن العقاب على 
جرائم قتل 49 صحافيًا وعاملاً في مجال 
الإعلام. ولا تزال القضايا مفتوحة حتى 
يومنـــا هذا على الرغم من أن الاغتيالات 

حدثت منذ فترة طويلة.
وأضـــاف أن الإفـــلات مـــن العقـــاب 
علـــى جرائم قتل الصحافيين لا يزال هو 
القاعدة حيث فشـــل المحققون والمدعون 
العامون في العثور على الجناة وتأمين 

إدانتهم.
فـــي نوفمبـــر 2023، تم العفـــو عـــن 
ضابط شـــرطة روســـي ســـابق يقضي 
حكمًا بالســـجن لمـــدة 20 عامًا لدوره في 
مقتل الصحافية آنا بوليتكوفسكايا عام 
2006، وهـــي منتقـــدة لفلاديمير بوتين، 
بموجب مرســـوم رئاسي بعد إكمال عقد 

عسكري مدته ستة أشهر في أوكرانيا.

 تونس - كشف الصحافي زياد الهاني 
عـــن إعلامه بقـــرار ختم البحـــث من قبل 
القطـــب القضائـــي لمكافحـــة الإرهاب في 
قضية نائب رئيس حركـــة النهضة منذر 
الونيســـي، التـــي تم اســـتدعاء الهانـــي 
فيها متهمـــا، وحيث وجّه حاكم التحقيق 
تهـــم  أربـــع  الهانـــي  زيـــاد  للصحافـــي 

إرهابية.
وقـــال الهاني أنه قرر عدم اســـتئناف 
التهـــم الموجهة إليه. وقـــال ”إذا ما تقرر 
ســـجني وأظن الأمر كذلك، سأمضي إلى 
ســـجن المرناڤيـــة للالتحـــاق بالوطنيين 

الأحرار المعتقلين هناك مرفوع الرأس“.
وتأتي هذه التهم ضد الهاني بعد أن 
صدر حكم ضده بالســـجن ستة أشهر مع 
وقف التنفيذ قبل أن يُطلق سراحه مساء 
الأربعاء، مع تواصل الجدل حول المســـار 

الحالي لملاحقة الصحافيين في تونس.
وكان القضاء التونســـي قد أصدر في 
الأول مـــن يناير، مذكـــرة توقيف في حق 
الصحافي التونســـي بعدما انتقد وزيرة 
التجـــارة كلثـــوم بـــن رجب فـــي برنامج 

إذاعي له.
ووُجّهت له تهمة ”تعمّد الإســـاءة إلى 
الغيـــر أو إزعاج راحتهم عبر الشـــبكات 
العموميـــة للاتصالات“، حســـبما أعلنت 
نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت 
بالقـــرار واعتبرته ”انحرافًـــا خطيرًا في 

محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد“.
ووصـــف الهانـــي الحكـــم الصـــادر 
ضده بـ“الفضيحـــة“، وقال إن الحكم كان 
”فضيحة واستهدافا لشخصه ومحاصرة 

لصوت حر“.
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة 
التونســـية التي أطاحـــت بنظام الرئيس 
زيـــن العابدين بـــن علي فـــي يناير 2011 
والتي أطلقت شـــرارة الربيع العربي في 

جميع أنحاء المنطقة.
الصحافيـــين  عشـــرات  وتظاهـــر 
التونسيين وناشطون حقوقيون الأربعاء، 
أمام مقر المحكمـــة بالعاصمة تونس قبل 
أن يُطلق ســـراح الهانـــي ورفعوا لافتات 
كتـــب عليهـــا ”الحريـــة لزيـــاد الهانـــي“ 

و“الصحافة ليست جريمة“.

واعتبرت الباحثة فـــي منظمة العفو 
الدوليـــة بمكتـــب تونس فـــداء الهمامي 
أن ”حريـــة التعبير مكســـب حصل عليه 
الشعب التونســـي إثر ثورة 2011 واليوم 
نخسرها شـــيئا فشيئا“. وسبق لمنظمات 
حقوقيـــة أن انتقـــدت مـــرارا ”تراجـــع“ 
الحريّات في تونس. وأعرب مفوض الأمم 
المتحدة الســـامي لحقوق الإنسان فولكر 
إزاء  تورك في يونيو عـــن ”قلقه العميق“ 
انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا 

حرية الصحافة.

لكـــن الرئيـــس قيـــس ســـعيد، يؤكد 
تمسكه بحرية التعبير والإعلام، مشترطا 
بأن يكون ذلك مسبوقا بـ“حرية التفكير“ 

التي تحافظ على الدولة ومؤسساتها.

وأكـــد فـــي تصريحات ســـابقة على 
تمســـكه بحرية التعبيـــر وحرصه على 
أن يكون الإعلام حرا خاصة وأن تونس 
لديها نصوص متعلقة بحرية الصحافة 
منذ أكتوبر 1884. وشدّد على أن ”الفكر 
الوطنـــي هو الذي يســـعى إلى الحفاظ 
على الدولة وعلى مؤسساتها ويعمل أن 

تكون الصحافة أداة للتعبير“.
وأشـــار الرئيس التونســـي إلى أنه 
”لا مجال لفـــرض قيود علـــى الصحافة 
طـــرف  كل  يتحمـــل  أن  هـــو  والأهـــم 
مسؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشه 

تونس“.
وأصـــدرت الســـلطة الانتقاليـــة في 
2011 بعـــد الثورة، مرســـومي 115 و116 
لتنظيم قطاع الصحافة. لكن صحافيين 
ومنظمات من بينها نقابة الصحافيين، 
تتهم الحكومـــات المتواترة، بالتغاضي 

عن تفعيل المرسومين.
يشـــار إلـــى أن قاضـــي التحقيـــق 
بالقطـــب القضائـــي لمكافحـــة الإرهاب 
أصدر في سبتمبر الماضي بطاقة إيداع 
بالســـجن في حق رئيس حركة النهضة 
بالنيابـــة منـــذر الونيســـي فـــي ملـــف 

التسريبات المنسوبة إليه.

حرية التعبير في الميزان

فرنسا أصرت على إدراج 

إمكانية استثناء {باسم 

حماية الأمن القومي}، 

مما أثار قلق العاملين في 

المهنة

القضاء التونسي كان قد 

أصدر مذكرة توقيف في 

حق الصحافي زياد الهاني 

بعدما انتقد وزيرة التجارة 

في برنامج إذاعي

تشريع أوروبي لحماية الصحافيين 

من التجسس والتدخل في عملهم

دعاية فجة 

الحوثيون يهددون مواقع التواصل 

بمنصة بديلة بعد حظر حساباتهم
الحكومة اليمنية ترحب بالحظر وتطالب الأقمار 

الصناعية بخطوة مماثلة

أثار حظر حســــــابات لقادة ومنصات حوثية على منصة ”إكس“ خصوصا 
ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ هددوا بمقاطعة المنصات 
الاجتماعية وابتكار منصة يمنية بديلة، بينما اعتبرت الحكومة الشرعية أن 

حظر الحسابات جاء تلبية لمطالبها.

صحافي تونسي يواجه 

أربع تهم إرهابية
صفحات ميليشيا 

الحوثي تورطت في 

نشر الأفكار الإرهابية

معمر الإرياني

@hussinalezzi5
ــــــث  ــــــه: أي اســــــتمرار فــــــي العب تنبي
بحسابات الثوار والمناضلين اليمنيين 
على منصة إكس سيدفعنا للقيام بما 

يلي:
١-المقاطعة الشاملة للمنصة وستكون 

هي الخاسر الأول
٢-المغادرة بأعداد مليونية إلى منصة 
أخرى ريثما يتســــــنى للعقــــــل اليمني 
ابتكار منصة يمنية بديلة ومنافسة

ــــــث معنا ثم لا  (لا يمكــــــن لأحد أن يعب
يخسر)

@IbrahimAsqin
بحسابي  الخاصة  الزرقاء  الإشــــــارة 
اختفت ٣ أيام ثم عاودت الظهور مرة 

أخرى..
ــــــدو أن اختفــــــاء الشــــــارات لبعض  يب

قيادات الحوثيين بنفس الكيفية..
لو رجعت إلى حساباتهم فعلا..

إيش بيسكتهم حينها
شماتتهم ستسد الأفق في كل شخص 
جعلها محلقه عليهم بأنه عقاب دولي

الشــــــرعية  للحكومــــــة  واســــــتجابة 
لإغــــــلاق  ــــــدا  تمهي بمحاصرتهــــــم 

حساباتهم بشكل نهائي..



 القاهــرة - يـــرى محللـــون أن خالـــد 
باطرفـــي زعيم فرع القاعـــدة باليمن لو لم 
يُقتـــل لكان مصيره عاجلا أم آجلا الإزاحة 
أو الانقـــلاب عليه من قبل ســـاخطين على 
سوء إدارته وفســـاده وعلاقاته الغامضة 
بجماعة الحوثي، وقادة مركز التنظيم في 

طهران.
ومـــع الإعلان عن مقتـــل خالد باطرفي 
المكُنـــى بأبـــي المقداد الكندي في العاشـــر 
من مارس الجاري سوف تصبح سياساته 
وتحالفاتـــه قيد التصويب من جانب خلفه 
سعد بن عاطف العولقي الذي منعه ولاؤه 
التنظيمي وتقديســـه للسمع والطاعة، عن 
قيـــادة تمرد مع أبناء الجنوب الذين باتوا 
على قناعة بأن التنظيم صار عبئا عليهم.

وعلى رأس المآخذ التي جعلت العديد 
مـــن القـــادة يتركـــون التنظيـــم وآخرين 
يكتمـــون انتقاداتهم خوفًا مـــن التصفية 
بذريعـــة الاتهام بالعمالة والجاسوســـية، 
أن خالـــد باطرفـــي قطـــع شـــوطا في ربط 
مصيـــر فـــرع القاعـــدة باليمـــن بأجندات 
إيران وجماعـــة الحوثي وتمكين القيادات 
الأجنبيـــة وتعظيم نفوذهم على حســـاب 

العناصر اليمنية.
وما أكـــد أن التغيير وشـــيك في حال 
حضور باطرفي أو غيابه تصاعد المخاوف 
داخـــل التنظيم مـــن اســـتهداف عناصره 
ضمن الحملة الأميركية والبريطانية التي 
تشن ضد الحوثيين، على خلفية عملياتهم 
العســـكرية المهددة لأمن الملاحة وإمدادات 

الطاقة في جنوب البحر الأحمر.

أجندة إيران

رضخـــت قيـــادة فـــرع القاعـــدة فـــي 
اليمـــن الســـابقة لأجندة إيـــران والحرس 
مســـاعدة  أداة  إلـــى  وتحولـــت  الثـــوري 
لتوســـيع نفوذ الحوثيـــين داخليًا وداعمة 
لموقفهـــم المعـــادي للغـــرب تحـــت ســـتار 
دعـــم المقاومـــة الفلســـطينية فـــي حربها 

ضد إسرائيل.
وأبدى معارضو باطرفي قلقا من جذب 
الاهتمام الدولي وعودة قنصهم بالطائرات 
المســــيرة نتيجة ظهور بــــوادر تعاون غير 
معلــــن مــــع الحوثيين قبل هجــــوم عملية 

طوفان الأقصى في الســــابع من 
أكتوبر الماضي.

وتحول القلق إلى ذعر حقيقي 
بعد هذا التاريخ خوفًا من 
أن تشمل التنظيم ردة فعل 

الولايات المتحدة، والتي 
يرجح ألا تتوقف عند حدود 

الضربات الجوية بعد 
مواصلة جماعة أنصار 
الله (جماعة الحوثي) 

مهاجمة السفن واستمرار فرع القاعدة في 
إظهار دعمه لها بالأقوال والأفعال.

وتحت ضغـــط إملاءات قائـــد القاعدة 
المركزي محمد صلاح الدين زيدان (ســـيف 
العـــدل) المقيم في إيـــران وليظهر القاعدة 
في اليمن فـــي الصورة رفقة الحوثيين في 
إطار مؤازرة الفلســـطينيين في غزة، أعاد 
الفرع إصدار المجلة المصورة ”إنســـباير“ 
توقفهـــا  بعـــد  بالإنجليزيـــة  الناطقـــة 

ست سنوات.
وحرض فرع القاعدة باليمن في أعداد 
المجلـــة الأخيرة على شـــن هجمـــات وفقًا 
لتكتيـــك الذئـــاب المنفردة انتصـــارا لغزة، 
على غـــرار هجمات نفذهـــا متعاطفون مع 
التنظيم في الســـابق داخـــل بعض الدول 

الغربية.
واكتفـــى خالـــد باطرفـــي قبـــل وفاته 
الغامضـــة، وكان فـــي أوائـــل الأربعينات 
مـــن عمره، بشـــن عمليـــات ذئـــاب منفردة 
داخـــل العمق الأميركـــي والأوروبي ليظل 
قادرًا على ترك مســـافة إعلامية بينه وبين 
الحوثيـــين ويخفـــف مـــن غضـــب عناصر 
التنظيـــم والقبائـــل الســـنية، وكانت هذه 
العمليـــات ســـهلة التنفيذ وقليلـــة الكلفة 
وقابلة للتوظيف الدعائي الذي كان يجيده 

باطرفي.
وعلى الرغم من ذلك كان التحول باتجاه 
التقــــارب والتعــــاون مع الحوثيــــين ظاهرًا 

للجميــــع، فلم يكتف تنظيــــم القاعدة بوقف 
العمليــــات والتحريــــض الدعائــــي ضدهم 
بوصفهم (رافضة ومجوسا) كما كان الحال 
حتــــى عــــام 2014، بــــل صار أحــــد الأطراف 
المسُتخدمَة في تصفية الحسابات الإقليمية 
ومع الولايات المتحــــدة لإظهار إيران كدولة 
قادرة على اللعب بمختلف الأوراق السنية 

والشيعية المتاحة في اليمن.
وضحّى خالد باطرفي بتماسك القاعدة 
باليمـــن الذي كان يُعد أقوى فروع التنظيم 
عبر إقحامه في نشاطات إرهابية خارجية، 
رغم مـــا أثارته مـــن خلافـــات وتصدعات 
داخلية وما ســـببته من انشـــقاقات لقادة 
مؤثريـــن رأوا في ذلك انحرافا عن المســـار 
الأصلي، في ســـبيل الحفـــاظ على علاقاته 
المتينة بسيف العدل قائد القاعدة المركزي 
الذي أولى اليمن عناية خاصة بهدف جعل 
والشيعية  الســـنية  الميليشـــياوية  الحالة 
متناغمـــة وقـــادرة علـــى الإنجـــاز وفقًـــا 

للحسابات الإيرانية.
ولــــم تكــــن هرولــــة القاعدة فــــي اليمن 
للتحالف مع ميليشــــيا الحوثــــي بداية من 
تمكينهــــا مــــن مناطــــق إســــتراتيجية كان 
يســــيطر عليهــــا وصــــولاً إلــــى دعوته إلى 
شــــن هجمات ذئاب منفردة ضــــد المصالح 
الغربيــــة ســــبب الخلافــــات الوحيد، حيث 
نشــــب خلال الفترة الماضية صراع متعدد 
الأوجــــه بين قادة أجانب ويمنيين من جهة، 
وبــــين متنفذين مُرفهين وفقراء معوزين من 

جهة أخرى.
وشـــعرت الكثير مـــن العناصر خاصة 
اليمنيـــين بالتمييز والظلم بســـبب تمكين 
غيـــر اليمنيين مـــن الهيمنة علـــى مقاليد 
التنظيـــم، مثل القيادي المصـــري إبراهيم 
البنا الـــذي تربطه علاقات وثيقة بســـيف 
العدل، ويُعـــد الرجل القوي داخل التنظيم 
وأقصـــى الكثيرين من القـــادة والعناصر 
بعـــض  علـــى  اعتراضـــا  إبدائهـــم  فـــور 
السياسات مســـتخدمًا تهمة الجاسوسية 
والعمالـــة، مقابل منح الموالـــين امتيازات 

مالية وحياة فارهة.
وبات القيادي اليمني بالقاعدة ســـعد 
العولقـــي الـــذي طـــرح اســـمه كمناهض 
لتصـــورات باطرفـــي والمجموعة الأجنبية 
المقربـــة منـــه ويدعمهـــا ســـيف العدل في 
إيـــران، مطالبا بحكـــم الأمـــر الواقع بعد 
تســـميته قائدًا للتنظيم بتدشـــين مســـار 
مختلف وإجراء إصلاحـــات نادى بها بلا 

جدوى في حياة خالد باطرفي.
مـــن  العديـــد  العولقـــي  وتواجـــه 
التحديـــات، أبرزهـــا النفـــوذ الكبير الذي 
اكتســـبه من يُعرفون بمجموعة الحضارم 
التي كانت مقربة من باطرفي والمســـؤولة 
عن الشـــؤون المالية والمتهمة بالفســـاد

 والاستيلاء على مبالغ ضخمة 
من مخصصات التنظيم، علاوة 
على النفوذ المتعاظم للقيادي 
المصري إبراهيم البنا مسؤول 
الجهاز الأمني بالتنظيم.
ويصعب أن تقبل جماعة 
الحوثيين الموالية لإيران 
بسهولة عودة فرع القاعدة 
باليمن إلى سابق عهده 
ككيان مناهض لها، ناهيك 

عن فــــض التحالف بينهما. ويمتلك ســـعد 
العولقي نقاط قوة تمكنه من تثبيت أقدامه 
وتكريس نفوذه داخل تنظيم ممزق تعصف 
بـــه صراعـــات عـــدة، منها فرضيـــة عودة 
العناصـــر الموالية له ممـــن تركوا التنظيم 

سخطا على سياسات باطرفي والبنا.

مسار للتصحيح

من المرُجح أن يحظى العولقي صاحب 
النفـــوذ القبائلي بالدعـــم من قبائل جنوب 
اليمن الســـاخطة على التحالف بين تنظيم 
القاعـــدة وميليشـــيا الحوثي علـــى خلفية 
تمكين الأخيرة من التوســـع على حسابه، 
عـــلاوة على الدعم الذي ســـوف يحظى به 
من قبل العناصر الفقيرة واليمنيين داخل 

التنظيم.
وتكمـــن قوة العولقـــي الفعلية في أنه 
أتـــى بعد تولـــي قيادات ضعيفـــة ارتكبت 
جرائـــم فســـاد وقتـــل داخلي باســـتخدام 
شماعة العمالة لكل من يرفض توجهاتها، 
الإداري  عجزهـــا  تغطيـــة  علـــى  ودأبـــت 
بصناعة انتصارات وهمية واكتساب نفوذ 
خيالي عبـــر العمل ضمن أجنـــدة إيرانية 

رفقة الحوثيين.
وتُفســـر السرعة التي تمت بها تسمية 
ســـعد العولقـــي كقائـــد للتنظيـــم خلفـــا 
لباطرفـــي بالرغبـــة الملحـــة فـــي تصحيح 
المســـار باتجاه تفكيك الروابط مع جماعة 
الحوثيين وتحجيم نفـــوذ القادة الأجانب 
وإعـــادة تمكين اليمنيين، تمهيدا لتدشـــين 
سياســـة داخلية تنـــأى بالقاعدة في اليمن 
عن توجهـــات تنظيم القاعدة المركزي الذي 
يقيم قادته في إيران، والتي حرصت طوال 
الفترة الماضيـــة على رهن الفـــرع اليمني 

لخدمة الإستراتيجية الإقليمية لطهران.
وقـــد يعجـــز فـــرع القاعدة فـــي اليمن 
بقيادتـــه الجديدة عن تدشـــين سياســـات 
مختلفـــة والمضي فـــي مســـار معاكس لما 
كان عليه طوال الســـنوات الأربع الماضية، 
إلا إذا حقـــق اســـتقلالا ماليا وتســـليحيا، 
واســـتغنى عن الخدمات التـــي تقدمها له 

ميليشيا الحوثي في هذا السياق.
ويقتضـــي البدء في مســـار التصحيح 
تحييد مراكز القوى داخل التنظيم خاصة 
القيـــادي إبرهيـــم البنـــا والقيـــادات غير 
اليمنية المرتبطة بقوة بسيف العدل، فضلا 
عن مجموعة الحضارم النافذة التي اعتمد 
عليهـــا باطرفي في إدارة الشـــؤون المالية 
خاصة عاشور عمر (أبويونس الحضرمي) 
وعبداللـــه بـــادرة (أبوأحمـــد الحضرمي) 
وعبداللـــه شـــاكر بـــن هامل (أبوياســـين 

الحضرمي).
ومن دون اكتســـاب القوة والتماســـك 
ســـريعا لـــن يقـــوى العولقي علـــى اتخاذ 
مســـار مســـتقل بعيدا عـــن التحالف الذي 
دشنه سلفه مع ميليشـــيا الحوثي، والتي 
زادت حاجتهـــا إلـــى تنظيـــم القاعدة بعد 
تصاعد وتيـــرة الصراع في البحر الأحمر، 
مـــا يســـتدعي الإمعـــان في اللعـــب بورقة 
التنظيمات الإرهابية الســـنية بهدف خلط 
الأوراق وتوســـيع حلقات المناورة، وتنفيذ 
أهداف طهران بأقل الخســـائر الممكنة في 

صفوف وكلائها الشيعة.
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خالد باطرفي قطع شوطا 
في ربط مصير فرع القاعدة 
بالحوثيين وتعظيم نفوذ 

الأجانب على حساب العناصر 
اليمنية

 أثار إعلان تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب عن مقتـــل زعيمه خالد باطرفي، 
المكنى بـ(أبي المقداد الكندي)، جملة من 
التساؤلات حول الجهة التي كانت وراء 
مقتلـــه، والطريقة التـــي قضى بها بعد 

سنوات من النشاط الإرهابي.
وقال التنظيم الذي يتخذ من اليمن 
مقرا له، أن سعد بن عاطف العولقي هو 
زعيمه الجديـــد، وهو عضو في مجلس 
شـــورى التنظيم وعلى قائمة ”برنامج 
الأميركي  المكافآت مـــن أجل العدالـــة“ 
حيث عرضـــت الولايات المتحدة مكافأة 
تصـــل إلـــى 6 ملايـــين دولار لمـــن يدلي 

بمعلومات عنه.
وبحسب مصادر يمنية، فإن باطرفي 
لقي مصرعـــه في مواجهـــات مع قوات 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي في أبين، 
وهو الذي سبق وأن دخل في مواجهات 
عدة معها، بينما كان يرفض الدخول في 

معارك مع الميليشيات الحوثية.
وقـــال المحلـــل السياســـي اليمني 
خالـــد بـــن ســـلمان إن ”هنـــاك طرفـــا 
مـــع  ضاريـــة  مواجهـــات  يخـــوض 
الإرهـــاب في المناطـــق المحـــررة، دون 
دعم وإســـناد أو حتى إقرار بشـــراكته 
الدولية ضـــد التطرف العابـــر للحدود 
الوطنية، وهناك أطـــراف وقوى أخرى 
محسوبة على الشـــرعية، تفتح أبواب 
عناصـــر  مـــع  والتمويـــل  التنســـيق 
وقـــوى الإرهـــاب، لتصفيـــة خصومات 
سياسية من المفترض أن يكون مجالها 
التباري بالأفكار ومحاججة المشـــاريع 
المفخخـــة  بالســـيارات  لا  بالسياســـة، 

والأحزمة الناسفة“.
وأضاف بن ســـلمان ”إذا كنا ندعو 
لائتلاف عســـكري ضد الحوثـــي، فإنه 
من الأجـــدى أولا أن تكف بعض القوى 
الشـــريكة في مجلس القيـــادة، عن دعم 
هـــذه التيارات مـــن الباطـــن وبالعلن، 
بإطلاقها من السجون وتوفير الملاذات 
الآمنـــة لهـــا وتســـليحها. والصادم أن 
تتلقـــى موازناتهـــا مـــن وزارة الدفاع 
خالـــد  أمجـــد  (معســـكر  الشـــرعية 

نموذجا)“.
وقالـــت صحيفة ”4 مايو“ إن إعلان 
تنظيـــم القاعدة في جزيرة العرب مقتل 
زعيمه المدعو خالد باطرفي مثّل ضربة 
كبرى للتنظيم المتطـــرف وإنجازا آخر 
يضـــاف للنجاح الســـاحق التي حققته 
القوات المســـلحة الجنوبية في حربها 

على الإرهاب.
وأضافت في تقريـــر لها أنه ”ورغم 
صعوبـــة الأرض، والتكوينات الجبلية 
أن  إلا  الشاســـعة،  والرمـــال  المعقـــدة، 
القوات الجنوبية نجحت في استئصال 
ظلـــت  التـــي  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 
لعقود تنهش في جســـد أبـــين وتعيث 
في أرضهـــا الخراب والدمـــار والموت. 
وتمكنت القـــوات الجنوبية المشـــتركة 
وخلال وقت قياسي من فرض السيطرة 
وتأمـــين المناطـــق المحيطـــة بالعرقوب 
وحتى مناطق الخضر في إطار مديرية 
خنفر، وصولاً إلى أحور أكبر مديريات 

محافظة أبين الساحلية“.
وتابع التقرير أن ”القوات المشتركة 
نجحت خلال هـــذه المرحلة في تصفية 
أوكار العناصر الإرهابية، والســـيطرة 
علـــى عدد كبيـــر من مخازن الأســـلحة 
والمتفجـــرات وأجهـــزة الاتصالات، قبل 
أن تتواصـــل العمليات القتالية وتصل 
القـــوات الجنوبية إلـــى وادي موجان 
بأحـــور وهو أحـــد المعاقل الرئيســـية 

لتنظيم القاعدة“.

”آخـــر  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الضربات التي تلقاهـــا تنظيم القاعدة 
هو مقتـــل قائده خالـــد باطرفي والذي 
حاول التنظيـــم المتطـــرف التكتم على 
خبـــر مقتله على يد القـــوات الجنوبية 
في محافظة أبين عبر الإعلان عن وفاته 

بصورة طبيعية“.
وأردف أن ”العديد من المصادر أكدت 
أن زعيـــم القاعدة قتل خلال اشـــتباكات 
مع القـــوات الجنوبية وأن أمير القاعدة 
لـــم يكن يعاني مـــن أي أمراض خطيرة، 
وظهر في تسجيل مصور في شهر يناير 

الماضي وهو بكامل صحته“.
وكان باطرفـــي تولى قيـــادة تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب في أوائل عام 
2020 بعد مقتل ســـلفه قاسم الريمي في 
هجوم لطائرة مسيرة أميركية، فيما قال 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 

إنها عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.
وباطرفـــي، وهـــو ســـعودي مولود 
فـــي الرياض في أوائل الأربعينيات من 
عمره، كان من بين 150 عضوا ســـجينا 
مـــن التنظيم أطلـــق ســـراحهم عندما 
اســـتولت الجماعـــة على مدينـــة المكلا 
الســـاحلية اليمنية في عام 2015، حيث 

كان محتجزا.

وقبــــل توليه قيــــادة التنظيــــم عمل 
قاضيا شــــرعيا ومتحدثا رســــميا باسم 
تنظيــــم القاعــــدة فــــي جزيــــرة العــــرب، 
وصنفتــــه الولايــــات المتحدة فــــي 2018 
”إرهابيا عالميــــا“ وعرضت مكافأة بقيمة 
5 ملايــــين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات 

عنه.
وبحســـب المراقبـــين، فـــإن مقتـــل 
باطرفـــي على أيدي القـــوات الجنوبية 
يؤكـــد نجاعـــة دورهـــا فـــي التصدي 
للإرهاب العابر للحـــدود وقدرتها على 

تأمين مناطق نفوذها.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة 
انخرطت النخب الأمنية المحلية وجميع 
القـــوات التابعـــة للمجلـــس الانتقالـــي 
بقوة في عدّة عمليات اســـتهدفت تنظيم 
القاعدة من بينها عملية ”سهام الشرق“ 
التـــي نفّـــذت علـــى مرحلتين بـــدءا من 
أغســـطس 2022 وأفضـــت إلى ســـيطرة 
تلك القوات بشكل كامل على أكبر معاقل 
التنظيـــم في أبين بما في ذلك معســـكر 
عومران الإســـتراتيجي شـــرقي مديرية 
موديـــة وهو ما يفسّـــر تركيـــز التنظيم 

الاستثنائي على أبين.
وتنامـــى حضور تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب، الذي تأســـس في 2009، 
كغيره من المجموعات المتطرفة في غمرة 
الفوضى التي تســـببت بها الحرب بين 
الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين.
لكن الضربات التي شنّها التحالف 
العســـكري الذي تقوده الســـعودية في 
اليمـــن وخصوصـــا بين مـــارس 2015 
وأبريـــل 2022 وكذلك الولايات المتحدة، 
أضعفت التنظيم وغيره من الجماعات 

التي استغلت الفوضى في المنطقة.
ويعد اليمن معقلاً رئيسياً لـتنظيم 
القاعـــدة في جزيرة العرب، إذ تســـاعد 
أعضـــاء  للبـــلاد  الجبليـــة  الطبيعـــة 
التنظيم على التحرك بسهولة، وإنشاء 
معســـكرات التدريـــب، والقيـــام بإدارة 

العمليات العسكرية.

التســــــمية السريعة لســــــعد العولقي كقائد لتنظيم القاعدة في اليمن خلفا 
لخالد باطرفي تشــــــي بتدشين سياســــــة داخلية تنأى بالتنظيم عن أجندات 

إيران وتمهد بذلك لفك الارتباط بجماعة الحوثيين.

مقتل باطرفي إنجاز جديد 
للقوات الجنوبية 

في مواجهة الإرهاب

مقتل خالد باطرفي ينذر بخسارة 
الحوثيين لحليفهم السني

استقلال فرع القاعدة باليمن ماليا وتسليحيا يفك الارتباط مع الحوثي

خسارة الحلفاء تعيد تشكيل التوازنات

نجاعة في التصدي للإرهاب 
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بحسب مصادر يمنية، فإن 
خالد  باطرفي لقي مصرعه 

في مواجهات مع قوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي 

في محافظة أبين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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 طوكيو - تعهد رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشــــيدا في الأول مــــن يناير 2024، 
بــــأن تكون بــــلاده في صدارة الــــدول التي 
تنخــــرط فــــي إدارة التفاعــــلات والقضايا 
الدوليــــة، مؤكدا في كلمته بمناســــبة العام 
الجديد أنه سيعمل على قيام اليابان بدور 
قيادي فريد عبر دبلوماسية القمة لتسوية 
التحديــــات التي تواجهها، ولاســــيما إزاء 
الحرب الروسية في أوكرانيا والصراع بين 

إسرائيل وحركة حماس.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية 
نُشــــرت في الخامس عشر من فبراير 2024، 
تراجــــع الاقتصاد الياباني على المســــتوى 
العالمي إلى المرتبــــة الرابعة لصالح ألمانيا 
التي جــــاءت في المرتبة الثالثــــة، مع توقع 
نجــــاح الهند في تجاوز كلتــــا الدولتين في 

وقت قريب خلال العقد الحالي.
وجاء في تقرير نشــــره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســــات المتقدمــــة أنه ما بين 
صعــــود جيوإســــتراتيجي علــــى المســــرح 
العالمي، وتراجع اقتصــــادي ملحوظ، يظل 
التســــاؤل مطروحا بشــــأن مكامن التحدي 

والصعوبات التي تواجه مســــاعي طوكيو 
للتحــــول إلى قــــوة كبرى مُؤثــــرة في عالم 

اليوم الذي يتجه نحو التعددية القطبية.
الماضية،  القليلة  الســــنوات  وشــــهدت 
ولاســــيما منذ تولي فوميو كيشــــيدا مهام 
منصبه كرئيــــس لوزراء اليابان في أكتوبر 
2021، العديــــد من الملامــــح والمظاهر الدّالة 
علــــى تنامي مكانــــة طوكيو على الســــاحة 

الدولية في مُختلف المجالات.
وأصــــدرت اليابان في ديســــمبر 2022، 
القومــــي،  للأمــــن  جديــــدة  إســــتراتيجية 
تضمنت إجراء أكبر مراجعة على سياستها 
الدفاعية وعقيدتها العســــكرية منذ الحرب 
العالميــــة الثانية، بما يســــمح لهــــا بزيادة 
دورها في الدفــــاع عن النفس بالتعاون مع 
الولايــــات المتحــــدة، بجانب زيــــادة قدرتها 
على نشر قوتها العسكرية خارج حدودها.

ثلاثــــة  الإســــتراتيجية  حــــددت  وقــــد 
تحديات أمنية رئيســــية، يجب على اليابان 
تطوير قدراتها الدفاعية لمواجهتها، وهي: 
التحديث العســــكري الصيني، والتهديدات 
النوويــــة والصاروخيــــة من جانــــب كوريا 

الشــــمالية، فضــــلا عــــن تداعيــــات الحرب 
الروسية في أوكرانيا.

وفي مواجهــــة هذه التحديــــات، قررت 
اليابان مُضاعفة الميزانية الســــنوية للدفاع 
إلــــى أكثر من 80 مليــــار دولار في غضون 5 
ســــنوات، مــــا يجعلها ثالث أكبــــر دولة في 
العالم من حيث قيمة الميزانية العســــكرية، 

بعد الولايات المتحدة والصين.
وتقــــوم اليابــــان منذ أكثــــر من نصف 
قرن بتقديم المســــاعدات الإنمائية الرسمية 
للدول النامية، وذلك بهدف تعميق علاقات 
الشــــراكة مع هذه الدول، وكذلك للمساهمة 
فــــي تحقيق الاســــتقرار الدولــــي، وذلك من 
خلال الوكالــــة اليابانية للتعــــاون الدولي 

”جايكا“.

وأكــــدت اليابــــان فــــي الكتــــاب الأزرق 
للدبلوماســــية اليابانية الصادر في أبريل 
2023، أهميــــة التعــــاون مــــع دول الجنوب 
العالمي، بهدف الحفاظ على النظام الدولي 

وتسوية القضايا العالمية.
وبنــــاءً علــــى مــــا ســــبق، شــــهد عــــام 
2023، تناميــــا ملحوظا فــــي وتيرة زيارات 
المســــؤولين اليابانيــــين إلــــى دول جنــــوب 
الكرة الأرضية، والتي شــــملت زيارات إلى 
كل مــــن المكســــيك والبرازيــــل والإكوادور 
والأرجنتــــين وجزر ســــليمان وجــــزر كوك 
والهنــــد ومصر وغانا وكينيــــا وموزمبيق 
وبيرو وتشــــيلي وباراغــــواي وباربادوس 
وترينــــداد وتوباغــــو. وقد ســــعت طوكيو 
من هذه الزيارات إلى طرح نفســــها كبديل 
سياســــي واقتصادي يتســــم بالاستمرارية 
والثقــــة لدى دول الجنــــوب العالمي، والتي 
تشــــهد محاولات مكثفة من جانب روســــيا 

والصين لتفعيل العلاقات معها.
وطبقــــا لمؤشــــر الدبلوماســــية العالمية 
لعام 2024، الصادر عن معهد لوي للسياسة 
الدولية، في التاســــع والعشرين من فبراير 
2024، جــــاءت اليابــــان في المرتبــــة الرابعة 
عالميــــا، ضمــــن الــــدول التي تمتلــــك أكبر 

شبكة علاقات خارجية في عام 2023، وذلك 
بإجمالي 251 منصبا في الخارج، وذلك بعد 
كل من الصــــين (274)، والولايــــات المتحدة 

(271)، وتركيا (252) على الترتيب.
وفي مقابــــل التزايد الملحوظ في مكانة 
اليابــــان على الصعيد الجيوإســــتراتيجي 
العالمــــي، فقد شــــهدت طوكيو فــــي الفترة 
الأخيــــرة تراجعــــا ملحوظــــا فــــي أدائهــــا 

الاقتصادي.
وأظهرت بيانات نُشــــرت فــــي الحادي 
والعشــــرين من فبراير 2024، حدوث تراجع 
في الاقتصــــاد الياباني خلال الربع الأخير 
من عــــام 2023، على خلفيــــة تراجع الطلب 
المحلــــي، ما جعلــــه يتراجــــع إلــــى المرتبة 

الرابعة كأكبر اقتصاد في العالم.
ويتطلب ســــعي أي دولــــة إلى التحول 
إلى قــــوة كبرى مؤثرة فــــي النظام الدولي 
الحالــــي، ضــــرورة اتجاه هــــذه الدولة إلى 
تعظيــــم قــــدرات وإمكانات القوة الشــــاملة 
لديهــــا مــــن جهة، ومــــن جهة أخــــرى إزالة 
التحديــــات والقيــــود التــــي تواجههــــا في 
سياق ســــعيها لتحقيق هذا الهدف، سواءً 
أكانت هــــذه التحديات والقيــــود نابعة من 
البيئة الداخلية أم كانــــت نابعة من البيئة 

الخارجية.
وبالنظر إلــــى الحالــــة اليابانية، نجد 
أن اليابــــان تعانــــي من وجــــود العديد من 
التحديات والعقبات الكبرى التي تواجهها 
في ظل مســــاعيها الدؤوبــــة نحو الصعود 

العالمي.
ويُعــــد تنامي دور ومكانــــة الصين في 
النظــــام الدولــــي الراهــــن أحــــد التحديات 
الكبــــرى التي تشــــكل قيدا علــــى طموحات 
اليابــــان للصعود العالمــــي. إذ ترى طوكيو 
أن ”الصــــين تمثــــل تحديــــا إســــتراتيجيا 
غير مســــبوق لأمنها القومــــي ومصدر قلق 
لأمنهــــا الإقليمي“. وإدراكا مــــن اليابان لما 
تمثله الصين من تحد كبير أمام صعودها، 
عملت طوكيو على منافسة بكين في مناطق 

نفوذها في العديد من مناطق العالم، سواء 
في آسيا أو أفريقيا أو أميركا اللاتينية.

وهناك العديد من العوامل الأمنية التي 
تمثل قيــــدا على طموحات اليابان للصعود 
العالمي، بما تفرضه من قيود على تحركات 
اليابان في القارة الآســــيوية، لكونها تمثل 
تهديدا لأمنها القومي، ومن بينها التوترات 
المتزايدة في منطقة بحر الصين الجنوبي، 
واستمرار أزمة شبه الجزيرة الكورية دون 
تســــوية، علاوة على أزمة تايوان، وتنامي 
التعــــاون الأمنــــي والعســــكري بين الصين 
وروســــيا، وغيرها من التحديات المرتبطة 

بالأمن البحري في المنطقة.

ويربــــط البعــــض نجــــاح اليابــــان في 
مواجهــــة التحدي الذي تمثلــــه لها كل من 
الصــــين وكوريا الشــــمالية وروســــيا، وما 
يمثلــــه ذلك مــــن معضلة كبــــرى لطموحها 
بالتحــــول إلى قــــوة كبرى، بامتــــلاك القوة 
النوويــــة. إذ تمثل القدرات النووية للصين 
تهديدا متزايدا، كما تمتلك كوريا الشمالية 
ترســــانة متزايدة مــــن الأســــلحة النووية، 
وتبــــدي نبــــرة عالية من العــــداء والتحدي 
تجــــاه جيرانهــــا، فضــــلا عــــن أن ”المظلــــة 
الأميركية التــــي أتاحت لليابان  النوويــــة“ 
ســــنوات عديدة من السلام والازدهار تحت 
الحماية العســــكرية لواشنطن تتآكل بشكل 

متزايد، وربما لا يمكن إصلاحها.
وتواجه اليابــــان العديد من التحديات 
الداخليــــة العميقــــة التــــي ربمــــا تحد من 

طموحها للتحول إلى قــــوة كبرى في عالم 
اليوم، ومن بينها انخفاض عدد الســــكان، 
وتزايــــد فجــــوة التفــــاوت بــــين المواطنين 
اليابانيين، وعزوف الناخبين عن المشــــاركة 

السياسية.
وبالإضافــــة إلــــى وجود أكبــــر عدد من 
الســــكان المعمرين فــــي العالــــم، والتراجع 
الســــريع في عــــدد المواليد، والديــــن العام 
الهائل، والكوارث الطبيعية المدمرة بشــــكل 
متزايد، والتي يغذيها تغير المناخ، بجانب 
انخفاض الأجور، وتفاقم عدم المساواة في 
الدخــــل، وجميعهــــا تمثل تحديــــات عميقة 
الجذور. وهــــو الأمر الذي يتطلب ”ضرورة 
النظــــر إلــــى هــــذه التحديــــات باعتبارها 
دعوة إلى الاســــتيقاظ لتسريع الإصلاحات 
تــــرى  حســــبما  المهملــــة“،  الاقتصاديــــة 

الصحافة اليابانية.
وتمتلك اليابــــان العديد مــــن إمكانات 
ومقومــــات القوة الشــــاملة التــــي تضعها 
فــــي مصاف القــــوى الكبــــرى المؤُثــــرة في 
النظــــام الدولــــي الراهــــن، ولاســــيما فــــي 
ضوء الــــرؤى والأفكار الدبلوماســــية التي 
طرحهــــا رئيــــس وزرائها الحالــــي فوميو 
كيشــــيدا، والتي ترتــــب علــــى تنفيذها أن 
أصبحــــت اليابان إحــــدى القــــوى الدولية 
ذات التأثير والمكانة المهمة على المستويين 

الإقليمي والعالمي.
ومع ذلك، فإن اســــتمرار تأثير وصعود 
اليابان على المســــرح العالمي يرتبط بمدى 
قدرتها على التعامل مع القيود والتحديات 
الخارجيــــة والداخليــــة العديــــدة، التي قد 
تعوقهــــا عن تنفيــــذ طموحاتها فــــي تبوّء 
المكانة والدور المناســــب لهــــا، وعلى رأس 
هــــذه التحديات الصعــــود الصيني، وعدم 
الاســــتقرار الأمنــــي فــــي آســــيا، فضلا عن 
تراجــــع الاقتصــــاد الياباني، والــــذي يُعد 
إصلاحه أحــــد العوامــــل الرئيســــية التي 
ستحدد المكانة المستقبلية لليابان في عالم 

اليوم.

 واشــنطن - تلوح فـــي الأفق مواجهة 
محتملة بين الرئيس الأميركي جو بايدن 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو بسبب الخلاف المتزايد بينهما 
حول الخطـــوط الحمراء في غزة، والذي 
أثـــار التســـاؤل عما إذا كانـــت الولايات 
المتحدة ستقيد المساعدات العسكرية إذا 
مضت إسرائيل قدما في اجتياح بري في 

جنوب القطاع.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
التوترات بين بايـــدن ونتنياهو أضافت 
زخمـــا إلـــى المناقشـــات داخـــل الإدارة 
الأميركيـــة حول كيفيـــة توظيف نفوذها 
في إقناع إســـرائيل بفكرة بذل المزيد من 
الجهد لتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية 
إلى غزة وتجنب وقوع المزيد من الخسائر 
الفادحة بين المدنيين الفلســـطينيين في 
حربها علـــى حركة المقاومة الإســـلامية 

الفلسطينية (حماس).
وتشـــكل إمدادات الأسلحة الأميركية 
أكبر مصدر لنفوذ بايدن. وقاوم الرئيس 
الأميركـــي اســـتغلال هذا النفـــوذ، على 
الرغـــم مـــن رد نتنياهو المتحـــدي على 
مناشدات واشـــنطن والدعوات المتزايدة 
مـــن بعـــض الديمقراطيـــين مـــن حـــزب 

الرئيس الأميركي.
لكن مع إبداء بايدن مؤشرات متزايدة 
على خيبة أمله في نتنياهو، لا يســـتبعد 
المســـؤولون الأميركيون حـــدوث تحول 
في السياســـة قد يشـــمل وضع شـــروط 
علـــى المســـاعدات العســـكرية إذا نفذت 
إســـرائيل تهديدهـــا باجتيـــاح رفح في 

جنوب غزة.
وزادت محاولة بايدن للحصول على 
ولاية ثانية فـــي انتخابات عام 2024 من 
تعقيـــد جهـــوده لصياغة إســـتراتيجية 
التعامل مع نتنياهو. ويدرك مســـاعدوه 
أنه بحاجة إلى تجنب إعطاء الجمهوريين 
ذريعة لاستغلالها مع الناخبين المؤيدين 
لإســـرائيل، مثلما يحتـــاج إلى منع تآكل 

الدعم من بعض الديمقراطيين التقدميين 
المنزعجين من دعمه القوي لإسرائيل.

متشـــدد  قـــرار  أي  وســـيتعارض 
يتخـــذه بايدن، الذي وصف نفســـه بأنه 
”صهيوني“، تجاه إســـرائيل مع تاريخه 

الممتد لعقود كمؤيد متحمس لها.
وقـــال هـــارون ديفيـــد ميلـــر، وهو 
مفاوض سابق لشـــؤون الشرق الأوسط 
فـــي إدارات مختلفة بقيادة الجمهوريين 
والديمقراطيين، ”بغض النظر عن كيفية 
حل المشـــكلة، فإن بايدن في مأزق بشأن 

كيفية التعامل مع هذه الأزمة“.
ولا توجد مؤشـــرات علـــى اتخاذ أي 
قرار بفرض قيود على إمدادات الأسلحة 
فـــي حالـــة اجتياح رفـــح، والـــذي حذر 
بايـــدن من أنه يجب ألا يحدث دون خطة 
إسرائيلية لحماية المدنيين هناك. ويلجأ 
ما يربو على نصف سكان قطاع غزة إلى 

منطقة رفح.

ومن المحتمل أن يكون بايدن قد ألمح 
إلى ما يفكر فيه خلال مقابلة مع شـــبكة 
”إم.إس.إن.بي.ســـي“ السبت عندما قال، 
بعد تأكيد أن اجتياح رفح سيكون ”خطا 
أحمر“، ”إنه خط أحمر لكنني لن أتخلى 
عن إســـرائيل قط. الدفاع عن إســـرائيل 
مـــازال أمرا بالغ الأهميـــة. لذلك لا يمكن 
أن أقطـــع كل الأســـلحة حتـــى لا تكـــون 
لديهم (الإســـرائيليين) القبـــة الحديدية 

لحمايتهم“.
ولم يقدم بايـــدن صراحة الضمانات 
بشـــأن الأســـلحة الهجوميـــة، مـــا عزز 
التكهنـــات فـــي تقاريـــر إعلاميـــة بـــأن 
الأســـلحة يمكـــن أن تكـــون متضمنة إذا 

فرض شروطا على إسرائيل التي تعتمد 
بشكل كبير على المعدات أميركية الصنع.
ومـــن الممكـــن أن يعـــرّض أي قيـــد 
إســـرائيل  الهجوميـــة  الأســـلحة  علـــى 
لخطـــر أكبـــر إذا اندلعت حرب شـــاملة 
مع جماعـــة حـــزب اللـــه اللبنانية على 
الحـــدود الشـــمالية أو تدخلـــت إيران، 
المتحالفة مع كل من حماس وحزب الله، 

في الصراع.
القيـــود  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
المحتملة على الأســـلحة، قال مستشـــار 
الأمن القومي الأميركي جيك ســـوليفان 
للصحافيين الثلاثـــاء إنه لن ينخرط في 
”افتراضـــات“ وإن التقاريـــر الإخباريـــة 
حول تفكير بايدن بهذا الشـــأن ”تكهنات 

غير مدروسة“.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  ورفض 
انتقـــادات بايدن الحادة خـــلال المقابلة 
مـــع ”إم.إس.إن.بي.ســـي“ التـــي تحدث 
فيهـــا عـــن الخطـــوط الحمـــراء وقـــال 
خلالهـــا إن نتنياهـــو ”يضر إســـرائيل 
أكثر مما يســـاعدها“. وتعهـــد نتنياهو 
بالمضي قدما في الحملة العســـكرية في 
رفـــح، المنطقـــة الأخيرة في قطـــاع غزة 
التـــي لم تنفذ فيها القوات الإســـرائيلية 

اجتياحا بريا.
باســـم  المعـــروف  نتنياهـــو،  وقـــال 
بيبي والذي كانت تربطـــه علاقة طويلة 
ومتوتـــرة في الكثيـــر مـــن الأحيان مع 
بايـــدن، لصحيفة بوليتيكـــو الأحد ”هل 
تعلم ما هو الخط الأحمر؟ إن ذلك السابع 

من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى“.
ووفقـــا لمصـــدر مطلع في واشـــنطن 
أوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنها 
مســـتعدة لتحمل التنديـــد الدولي الذي 
كانـــت تتوقـــع أن تواجهه بســـبب ردها 
العسكري على هجوم حماس في أكتوبر 

الماضي.
وتصر إســـرائيل، التي تتهم حماس 
باستخدام دروع بشرية، على أنها تتخذ 
الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في 

صفوف المدنيين.
وبحســـب إحصاء إســـرائيلي أسفر 
الهجوم الذي شـــنه مقاتلون من حماس 
على جنوب إســـرائيل قبل خمسة أشهر 
عن مقتل 1200 شخص فضلا عن احتجاز 
253 رهينة. وتقول ســـلطات الصحة في 

قطاع غزة الذي تديره حماس إن الحملة 
الانتقاميـــة  الإســـرائيلية  العســـكرية 
أســـفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 31 

ألف فلسطيني.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إنه لا 
توجد مؤشـــرات على هجوم وشيك على 
رفح لكـــن بايـــدن ومســـاعديه أصدروا 
بشـــأن  لإســـرائيل  متكـــررة  تحذيـــرات 
ضـــرورة ضبط النفس هناك. وقالت دول 
الاتحـــاد الأوروبي إن الهجوم ســـيكون 

”كارثيا“.
وتزايدت حدة الرســـائل العلنية من 
الولايات المتحدة منذ مقتل أكثر من 100 
فلسطيني الشهر الماضي أثناء اندفاعهم 
للحصول على الغذاء من قافلة مساعدات 

في شمال غزة.
وبســـبب غضبها مـــن بـــطء وتيرة 
إســـرائيل  ســـمحت  التـــي  المســـاعدات 
بوصولهـــا عن طريق البر، بـــدأت إدارة 
بايدن الأســـبوع الماضي عمليات إسقاط 
جـــوي لإمـــدادات إنســـانية وأعلنت عن 
خطط لبناء رصيف مساعدات عائم قبالة 

ساحل غزة.

وقالت واشنطن إن إسرائيل تتعاون 
ببطء في مجال المســـاعدات الإنســـانية، 
لكـــن مســـؤولا أميركيـــا قـــال إن التقدم 
يتزايد، مضيفا أن ”الأمر بالغ الصعوبة 

في ما يتعلق بكل خطوة“.
وقـــال مســـؤول آخـــر ”إن محادثات 
مغلقـــة أجريـــت فـــي وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة بشـــأن مـــا إذا كان ينبغـــي 
للولايـــات المتحـــدة أن تحدّ المســـاعدات 
وأضـــاف  لإســـرائيل“.  العســـكرية 
مـــن  بدعـــم  تحـــظ  لـــم  ”الفكـــرة  أن 

القيادة العليا“.
وقـــال معظم المحللين إنه بالنظر إلى 
اعتبارات عام الانتخابات بالنســـبة إلى 
بايـــدن، من المتوقـــع أن يتعامـــل بحذر 
شـــديد في تقريـــر ما إذا كان ســـيضغط 
النفـــوذ  باســـتخدام  نتنياهـــو  علـــى 
المتعلـــق بالأســـلحة أو ســـحب الحماية 
الدبلوماســـية التـــي توفرهـــا الولايات 
المتحـــدة لإســـرائيل فـــي مجلـــس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وسينقض المرشح الرئاسي الجمهوري 
المحتمـــل الرئيس الســـابق دونالد ترامب 

علـــى مثـــل هـــذه التحـــركات باعتبارهـــا 
تهديدات لأمن إسرائيل.

أمانـــا  الأكثـــر  الخيـــار  وســـيكون 
لبايـــدن هو الحفاظ على إســـتراتيجيته 
المتمثلـــة فـــي النـــأي بنفســـه تدريجيا 
عـــن نتنياهو، الذي انخفضت شـــعبيته 
بـــين الإســـرائيليين، مع الاســـتمرار في 
التواصل مع الشـــعب الإسرائيلي الذي 

يتمتع الرئيس الأميركي بشعبيه لديه.
واعتبـــر اســـتقبال الإدارة الأميركية 
لبينـــي غانتس، عضو مجلـــس الوزراء 
الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  الإســـرائيلي، 
بواشـــنطن على نطـــاق واســـع بمثابة 
ازدراء لنتنياهـــو اليمينـــي الذي لم تتم 
دعوته بعد إلـــى البيت الأبيض في عهد 
بايدن. وغانتس سياســـي وسطي يأمل 
مســـؤولون أميركيـــون أن يحـــل محـــل 

نتنياهو في يوم من الأيام.
وقالت لورا بلومنفيلد، محللة شؤون 
الشرق الأوســـط في كلية جونز هوبكنز 
للدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن، 
”بايـــدن يقوم بعملية بتر سياســـية؛ بتر 

بيبي لإنقاذ دولة إسرائيل المريضة“.

أين تكمن المعضلة في سعي اليابان للتحول إلى قوة كبرى

الخلاف بين بايدن ونتنياهو يثير التساؤل عما إذا كانت 
واشنطن ستقيد المساعدات العسكرية لتل أبيب

الأميركيون لا يستبعدون وضع شروط على المساعدات العسكرية إذا اجتاحت إسرائيل رفح 

تضاد يزيد الطين بلة 

مع تعنت رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه التراجع عن 
اجتياح منطقة رفح جنوب قطاع غزة، لا تزال لدى الإدارة الأميركية أوراق 
لم تلعبها بعد في مســــــاعيها لثنيه عن ذلك. وفــــــي وقت تعتبر فيه الولايات 
المتحدة أن اجتياح رفح من شــــــأنه أن يزيد من معاناة المدنيين يرى نتنياهو 

أن ذلك ضروري للقضاء على حماس.

عقبات داخلية وخارجية للريادة العالمية 

صعود اليابان على المسرح 
العالمي يرتبط بمدى 
قدرتها على التعامل 

مع التحديات الخارجية 
والداخلية العديدة

بايدن في مأزق بشأن 
كيفية التعامل مع 

هذه الأزمة

هارون ديفيد ميلر

ح ر
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الخاسرة في اليمن

اطق الرسمي  مجلَّة ”الجيش“، النَّ
باسم قيادة الجيش الجزائري، 
في افتتاحية عددها الأخير عرضت 
رات ”المكانة الدولية“ للجزائر،  لمؤشِّ

وركّزت في ثلاثة أحداث ”هامّة“ 
لها، انعقاد مؤتمر  شهدتها البلاد؛ أوَّ

الدول المصُدرة للغاز في الجزائر. 
وثانيها، تدشين أشغال فتح الطريق 

الرابط بين تندوف والزويرات 
في موريتانيا، بحضور الرئيس 

الموريتاني. وثالثُها، تدشين جامع 
الجزائر. ولكأن كاتب افتتاحية المجلة، 
شعر بضعف إمكانية استخراج مكانة 

وتأثير سياسيينْ على المستوى الدولي 
لبلاده من تلك الأحداث، أضاف إليها 
مؤشرا ”بالغ الأهمية“، في رأيه، قرأه 
في زيارات الفريق أول رئيس أركان 

الجيش سعيد شنقريحة إلى كل 
من السعودية ورواندا وقطر. ونقلَ 

عنه قوله ”بكون تلك الزيارات تعتبر 
مؤشرا جليا على طموح السلطات 

العليا، من أجل تعزيز آليات التعاون 
العسكري.. وفرصة لتبادل وجهات 
النظر حول المسائل ذات الاهتمام 

المشترك“.
هذا ليس مجرد رئيس أركان 

الجيش، إنه حديث رئيس الدّولة. وقد 
سبقه، في الافتتاحية نفسها، كلام عن 

”أنّ ما حققته الجزائر الجديدة على 
نهج تجسيد الإستراتيجية الشاملة 
للتّنمية المستدامة وتعزيز مكانتها، 

كطرف إقليمي ودولي، ترافقه جهود 
مضنية يبذلها الجيش الوطني 

الشعبي“. وطبعا، الضّمير المستتر 

في ”الجهود المضنية“ هو الفريق أول 
سعيد شنقريحة.

عبدالمجيد تبون، بصفته رئيس 
الدولة، حضر في الافتتاحية في 

معرض المشُارك في حدث ”قمة الغاز“ 
وفي تدشين المعبر بينْ الجزائر 

وموريتانيا، ودون ”فائض قيمة“ 
في الأهمية. لا بل الافتتاحية، كتبت 

عن ”تدشين جامع الجزائر“، دون 
مُدشّن، أي دون فاعل، الفاعل المهم 
في الافتتاحية هو رئيس الأركان، 

وفي سنة الانتخابات الرئاسية. هذه 
”الرسائل“ يمُكن أن تكون موجّهةً إلى 

لهم الرئيس  المعنِيِّين بالاستحقاق، وأوَّ
تبون. صفّارة إطلاق الحملة الانتخابية 

لم تُطلَق بعد، لكن أولى مؤشراتها 
جاءت مُقلِّلة، من حصيلة تبون في 

مهامه ”الرئاسية“.
افتتاحية مجلة ”الجيش“ هي 
نوع من مذكرة توجيهية للسياسة 

الجزائرية، ولَعلّ ذلك ما حمّس رئيس 
حزب البناء الإسلامي، عبدالقادر بن 
قرينة، للمطالبة بإجراء الانتخابات 

الرئاسية في مَوْعدها، وما وصفه 
بالتشويش الإعلامي المغربي عليها 
-لابد من المغرب في كل ما لا علاقة 
للمغرب به- جعل شهيته مفتوحة 

لذلك الاستحقاق، وهو يصنف نفسه 
مقدم خدمات بسخاء لجنرالات الحكم 

الجزائري، وخاصة في كل ما هو 
ضدّ المغرب. وأولئك يزنون الأهمية 
السياسية للفاعلين السياسيين في 

البلد، بقدر جاهزيتهم وحماسهم 
لتجنّدهم ضد المغرب. المعنى، أن 

الجنرالات لم يتوافقوا بعد لا على 
موعد الانتخابات الرئاسية ولا على 
مرشحهم فيها، وقد يكون تبون هو 

مرشح الضرورة، إذا لم يعثروا على 

”ضالتهم“ في بعض أسماء العرض 

السياسي في الجزائر.
افتتاحية ”المكانة الدولية للجزائر“ 
في مجلة ”الجيش“ الجزائرية عدا عن 

فقراتها المتعلقة بدور رئيس الأركان 
هي مُجرد تلفيف إنشائي لصرف 

الانتباه عن حقيقة تدهور العلاقات 
الخارجية الجزائرية. ومن مؤشرات 

تلك الافتتاحية ما يتضمن التدليل على 
ذلك التدهور وليس على تطور المكانة.
”قمة دول الغاز“، هي مُجرد الدورة 
السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، 

والذي تأسس سنة 2001 بطهران، وهي 
دورة أقل من عادية، بالنظر إلى غياب 

ثلاثة رؤساء لدول أعضاء هامة في 
المنتدى، وهم رؤساء مصر، الإمارات 

وروسيا. وخلال تلك الدورة وحواليها، 
احتفى حكام الجزائر بالرئيس الإيراني 

أكثر من غيره، فيما يشبه التعبير عن 
ولائهم له ضد السعودية والإمارات. 

الاجتماع لم يكن فيه للجزائر أي دور 
خاص، وهو بلا أي مخرجات استثنائية 

في القضايا الدولية وفي العلاقات 
الدولية، عدا عن إدانة ”القيود“ أحادية 

الجانب دون قرار مجلس الأمن، وهي 
إدانة تهم أساسا إيران.

الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني، الذي شارك في 
تدشين المعبر الرابط بين تندوف 

والزويرات، والذي حضر ”قمة دول 
الغاز“، هو نفسُه الذي رفض مجاراة 

حكام الجزائر في مراهقتهم السياسية 
بدعوتهم لاجتماع ”متمرّد“ على اتحّاد 

دول المغرب العربي. الرئيس الموريتاني 
مسؤول، ومحصّن ضِدَّ ”جاذبية 

التأثير“ الدولي لحكام الجزائر، اختار 
الحكمة في عدم الانْسياق مع النزعة 
العدائية لحكام الجزائر ضِدّ المغرب.

أما جامع الجزائر، فهو بَيْت واسع 
من بيوت الله، لا يسع أي مُسلم إلا 

تثمين تشييده، وهو ليس الثالث من 
حيث الأهمية في العالم الإسلامي 

كما يدعي الإعلام الجزائري، ولكنه لا 
يتحمل مسؤولية مهام دبلوماسية، 

لا دينية ولا سياسية، فشلت في 
إنجازها الإدارة الدبلوماسية للبلد.. 

والدبلوماسية الدينية تحتاج إلى طاقة 
دفعٍ وجاذبيةٍ تاريخية ومذهبية، لا 

يملكها حكام الجزائر.

في نفس موعد صدور مجلة 
”الجيش“، صدر في جريدة مالية ملف 

رئيسي يتهم حُكام الجزائر بتمويل 
ودعم الإرهاب في مالي. وهو عاصفة 
ما قبل القطيعة معهم، وسيستفيض 

صحافي جزائري، في موقع له، في 
تعداد مؤشرات تراجع مكانة بلاده في 

أفريقيا..  أشار إلى ابْتعاد دول الساحل 
والصحراء عن نفوذها، مالي والنيجر 
خاصة، وهما على حدودها، وجنوب 
أفريقيا هي من تقود الجزائر وليس 

العكس.. نيجيريا مُنْجذبة إلى فعالية 
وصِدقية علاقاتها مع المغرب وليس إلى 

هشاشة علاقاتها مع حكام الجزائر، 
وفي أهم منجزها، أنبوب الغاز.

في الصحافة الجزائرية نفسها، 
مقالات عن تعقيدات العلاقات  

الجزائرية - الفرنسية ، وعن غضبٍ 
جزائري من إسبانيا. وحتى علاقاتها 
العربية مليئة بالثقوب.. مع الإمارات، 

مع السعودية (شنقريحة عمّق تأزم 
العلاقات مع السعودية برفْضه هدية 
أداء العمرة من السلطات السعودية)، 

ر،  وهي في النزاع الليبي مُؤَجّجة للتّوَتُّ
عة لمكانة مفترضة.  وبالتالي مُضَيِّ

وقس على هذه الوقائع الكثير غيرها. 
عاء  د ادِّ مات، وليست مُجرَّ والمكانة مُقوِّ
م. ويستطيع حكام الجزائر أن  أو توهُّ
روا لبلدهم المكانة التي تستحقها  يُوفِّ

إن هُمْ تخلصوا في تدبيرهم وفي 
سياساتهم من مركزية العداء للمغرب، 

هوا نحو التكامل والتعاون  وتوجَّ
والتفاهم معه، وقتها سيكون للجزائر 

الموقع المغاربي المميز، ومكانتها 
المستحقة وليست تلك التي تتوَهّمُها 

وتُعارك، عبثا، من أجلها.

مون مكانة دولية 
ّ

ام الجزائر يتوه
َّ

ك
ُ

ح

للجزائر.. هم من يضعفونها

لا يفكر الحوثيون في إلحاق 
الهزيمة بالأساطيل الأميركية 
التي تتجمع قريبا منهم وتقصفهم 

وتقتلهم. لكنهم على يقين من أن 
تلك الأساطيل لن تنتصر عليهم. لا 
لشيء إلا لأنهم على ثقة من أنهم لا 
يخسرون شيئا. حين أوعزت إيران 
لهم بالقيام بذلك الدور فإنها كانت 
على بينة من حقيقة خوائهم. ذلك 

لأنهم مجرد انقلابيين، سمحت 
الظروف لهم بأن يحتالوا على 

التاريخ ليكونوا جزءا من مرحلة 
قلقة، لم تعد الشرعية فيها مقياسا. 

ما من ميزان للعدالة الدولية في 
إمكانه أن يعيد الأمور في اليمن 
إلى سويتها. سيُقال إن اليمنيين 

محوا الخرائط بأنفسهم. لقد هزمت 
الشرعية نفسها بنفسها. بل إنها 
تآمرت على نفسها في الكثير من 

الحالات. غير أن ذلك لا ينفي حقيقة 
أن الحوثيين مجرد انقلابيين. أما 

حين لجأوا إلى إيران بمزاعم طائفية 
فقد ارتكبوا جريمة في حق شعبهم. 

لقد مزقوه بعد أن أحبطه فشل 
الشرعية في الدفاع عنه.

من جهتها فإن الولايات 
المتحدة بالرغم من ردود أفعالها 

الاستعراضية على الاعتداءات 
الحوثية لا تفكر في الدخول في 

حرب حقيقية لا خوفا من اتساع 
دائرة تلك الحرب بسبب ما يجري 
في غزة، بل لأنها تدرك أنها حرب 

غير مجدية بعد أن كانت عبر 
السنوات الماضية رافضة لاتخاذ 
موقف صارم وجاد على مستوى 

الدفاع عن الشرعية في اليمن مثلما 
اعتادت أن تفعل في حالات شبيهة 

حول العالم، كما لو أنها كانت 
تسعى إلى استرضاء الحوثيين 
انطلاقا من قناعة مضللة أن ما 

جرى في اليمن هو شأن داخلي. 
وهو ليس كذلك بكل تأكيد. وإذا 

ما كان الحوثي قد أكد بلسانه 
حقيقة ارتباطه بالمشروع الإيراني 

التوسعي في المنطقة كما أن 
الوقائع قد أكدت أن إيران مستمرة 

بتمويله بالسلاح، فإن الولايات 
المتحدة أظهرت الكثير من الخفة 

وهي تتعامل مع تلك الحقيقة. ذلك 
موقف لم يغب عن العقل السياسي 

الإيراني وهو يضع المبادرة في 
أيدي الحليف الحوثي مطمئنا إلى 
أن ردود الأفعال الأميركية لن تكون 
سوى غبار مؤقت لمعركة لن تحدث.
ليس مهما هنا فيما إذا أثبتت 

الوقائع أن الإيرانيين قد قرأوا 
الواقع السياسي الدولي خطأً. لن 

يصيبهم شيء إذا ما قررت الولايات 
المتحدة كما تفعل الآن أن توجه 
ضربات مدروسة إلى الحوثيين 
الذين هم أصلا يعيشون حالة 

حرب ضد الشعب اليمني. فاليمن 
بعيد عن إيران. كما أن الولايات 

المتحدة لن تفكر في احتلاله مثلما 
فعلت في وقت سابق مع العراق. 

صحيح أن المصالح الأميركية صارت 
مهددة بسبب القصف الذي يقوم 

به الحوثيون للسفن المارة بمضيق 
باب المندب غير أن الصحيح أيضا 

أن ذلك القصف سيضر بمصر وهي 
مالكة قناة السويس التي انخفضت 
إيراداتها بسبب تغيير طرق الملاحة 

الدولية.

في الظاهر ينفذ الحوثيون أجندة 
إيرانية للإضرار بالمصالح الأميركية 
أما في الباطن فإنهم ينفذون الأجندة 
ذاتها لكن على مستوى ترويع مصر 

من خلال ضرب اقتصادها. هل يدخل 
ذلك في نطاق نظرية المؤامرة؟ ولكن 

مَن يتآمر على مَن؟ أظن أن الطرف 
الأميركي يمتعه أن يكون شاهدا 

على ما يحدث في المنطقة العربية 
من خراب. فالحوثيون وإن وضعوا 

أنفسهم في خدمة مشروع بائس 
معاد للأمة العربية يظلون صوريا 

عربا وحين يلحقون الضرر بمصلحة 
دولة عربية فإن ذلك يعني أن عربا 

خانوا عربا وخذلوهم. وهو ما يسيء 
إلى سمعة اليمنيين في المستقبل. 

المشكلة أن عقائدية الحوثيين الزائفة 
أعمت أبصارهم عن رؤية الحقيقة. 

حقيقة أن وجودهم في الحكم لا يمكن 
تطبيعه في المنطقة. وحتى لو صاروا 

جزءا من العملية السياسية في 
اليمن بعد انتهاء الحرب فإن الجرائم 
التي ارتكبوها في حق عروبة اليمن 
لا يمكن نسيانها. فاليمن يظل جزءا 

من الجزيرة العربية ولا يمكن فصله. 
الجغرافيا والتاريخ يقولان ما هو 

مختصر ومفيد.
في سياق تلك المعطيات 

السياسية لن تدخل الولايات 
المتحدة حربا خاسرة في اليمن. أولا 

لأنها لا تريد أن تخسر حربا ضد 
إيران وثانيا لأن الإضرار بمصر 

هو هدف. هل هو هدف إسرائيلي 
أم أميركي أم أنه هدف مزدوج؟ 

لقد طردت مصر جماعة الإخوان 
المسلمين وأنهت حكمهم. وهو ما 
أجهض مخططا للانقضاض على 
المنطقة العربية وإنهاء أملها في 

التحرر من الربيع العربي الكاذب. 
الحرب على مصر تفضح أكذوبة 

حرب أميركية خاسرة.

روا 
ِّ
وف

ُ
حكام الجزائر يمكن أن ي

لبلدهم المكانة التي تستحقها 

 تخلصوا في تدبيرهم 
ْ

م
ُ

إن ه

وفي سياساتهم من مركزية 

هوا نحو 
َّ

العداء للمغرب وتوج

التكامل والتعاون والتفاهم في 

التعامل معه

في الظاهر ينفذ الحوثيون 

أجندة إيرانية للإضرار بالمصالح 

الأميركية أما في الباطن فإنهم 

ينفذون الأجندة ذاتها لكن 

على مستوى ترويع مصر وضرب 

اقتصادها.. هل يدخل ذلك 

في نطاق نظرية المؤامرة؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليس مجرد رئيس أركان الجيش
الهدف هو مصر

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي



حزب العدالة والتنمية في شخص 
أمينه العام عبدالإله بنكيران خبر 
عمل الدولة بشكل جيد، وكان قريبا من 
عملية صنع القرار السياسي، وقيادته 

للحكومة لولايتين، بين 2012 و2021، 
فترة كافية لمعرفة أن لَيَّ ذراع الدولة 
ليس بالفكرة الجيدة بأي طريقة من 
الطرق، ومنها التهديد بالخروج إلى 

الشارع للتعبير عن الغضب ومواجهة 
جزء لا يستهان به من المشهد الحزبي 

والحقوقي في المغرب، بما فيه العنصر 
النسائي، والموقف المتعلق بالتعديلات 

المقترحة على مدونة الأسرة.
كسياسي ينتهز الفرص السانحة، 

يرى بنكيران في الجدل القائم 
بخصوص بعض البنود في المدونة 

بابا سريعا يفتح على مساحات أكبر 
داخل المشهد السياسي، وفرصة 

سانحة ليس من أجل تغذية النقاش 
حول التنوع والدفاع عن الحق في 

إبداء الرأي وما يراه صوابا، بل 
للانتقام من الصناديق الانتخابية 
التي حكمت عليه بالجلوس على 
كراسي الاحتياط، وأن ليس لديه 
ما يقدمه خدمة لتطوير العملية 

الديمقراطية.
بعد الهجوم الحاد الذي أطلقه 

بنكيران على الجناح الحداثي 
لليساريين والمنتمين للأصالة 
والمعاصرة على ضوء النقاش 

الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، 
وجه حزب الأصالة والمعاصرة من 

خلال قيادته الجديدة، انتقادات إلى 
غريمه السياسي العدالة والتنمية، 

حيث اعتبر عضو القيادة الجماعية 
للأمانة العامة للحزب، صلاح الدين 

أبوالغالي، أن ما قام به خصمه 
السياسي الذي عمد إلى تأجيج 
النقاش والتحريض على العنف 

الرمزي والتهديد بالاحتجاجات هو 
اصطياد في المياه العكرة.

بنكيران يعرف ما خلّفته ”خطة 
إدماج المرأة في التنمية“ من 

استقطابات تحولت إلى مسيرات 
ومسيرات مضادة بين الدار البيضاء 
والرباط، قبل التقرير النهائي للجنة 

المكلفة بمراجعة المدونة بدعوى 

المساس بالشريعة الإسلامية، وها 
هو يلوح بمسيرة مليونية، على غرار 

المسيرة التي خرجت ضد ”خطة إدماج 
المرأة في التنمية“ في مارس 2000، 
حيث عمد على مدار العقد الماضي، 

إلى التصعيد كلما رأى أن تياره 
يواجه هبوطا في المشهد السياسي 

والانتخابي.
فلسفة بنكيران وأولوياته لا 

تخرج عن كونها محاولات مستميتة 
للعودة بحزبه إلى الصفوف الأولى 
بعد أن خسرها في جولة انتخابات 

2021. حينها نزل شخصيا إلى الميدان 
محفزا أنصاره ومستفزا خصومه 
ومبتزا الدولة، لكن الجولة باءت 

بالفشل، وخابت تقديراته في إمكانيات 
حزبه على الحشد والتجييش. ولم 
يكن الأصالة والمعاصرة أفضل منه 

في مسعاه. إنها الشعبوية، باعتبارها 
أسلوبا سياسيا في التعاطي مع 

أوضاع اجتماعية وسياسية، 
وهي السمة المهيمنة على الخطاب 

السياسي لبنكيران.

عزت قيادة الأصالة والمعاصرة 
تلويح بنكيران بالنزول إلى الشارع 
لكون حزبه ”فشل في إقناع المغاربة 

بمشروعهم الماضوي، وهذا ضرب من 
ضروب العبث، لا يزيدنا إلا إيماناً 

وتشبثا بأخلاق ديننا السمح وبالغايات 
القرآنية والتي تتجلى معظمها في 

العدل والتقوى بمفهوم الكف عن 
الاعتداء ورفع الإكراه عن الناس 

والحرية وترك الحساب إلى الله“.

لاحظ كيف يصوغ حزب الأصالة 
والمعاصرة ”الحداثي“ المفردات التي 
ينهل منها التيار الإسلامي أفكاره، 
فقد عكرت السياسة المظهر البراق 

واللياقة الحذرة للحزب المشارك في 
الحكومة، فلجأ إلى رد فعل انفعالي 

وسقط في فخ التعاطي مع حزب 
تخلى عنه أنصاره، رغم أن موضوع 
المدونة حساس ويهم كافة مكونات 
المجتمع المغربي. وأهم ما في الأمر 
الآن أن القضية بيد العاهل المغربي 
الملك محمد السادس حماية لها من 

الاختطاف من أحد التيارين، بنكيران 
والقيادة الجديدة للأصالة والمعاصرة، 

اللذين سيكونان سعيديْن بالمقايضة 
عليها مقابل حفنة من الأصوات 

الداعمة.
تقترب اللجنة المكلفة بمراجعة 

مدونة الأسرة من الانتهاء من عملها، 
وسترفع ما وصلت إليه إلى الملك 

محمد السادس. ومسؤولية اللجنة 
لا تعتمد بأي حال من الأحوال على 

الجدل المفتعل حول المدونة، فميثاقها 
مع العاهل المغربي والأسرة المغربية، 

وهدفها حماية حقوق الأسرة ووحدتها 
وتماسكها قبل أي شيء آخر. وهنا 
ينبغي للمرء أن يدرس نوايا حزب 
العدالة والتنمية بعيدا عن قناعاته 

الأيديولوجية، والنظر إلى تلك النوايا 
من بوابة طموحات الحزب السياسية 

التي يستغل من أجلها كل ما هو 
متاح، ومنها بالطبع النقاش الدائر 

حول المدونة.
من باب الإنصاف، لا بد من القول 
إن تقييم الأحزاب السياسية للنقاش 

الدائر حول المدونة لم يكن بعيدًا تمامًا 
عن الواقع الاجتماعي والسياسي، 
كل من مرجعيته وطموحه، وهو ما 
تم طرحه بطريقة يمكن التنبؤ بها 
بعيدا عن المفاجآت. حزب الأصالة 

والمعاصرة له منطلقاته في التعامل مع 
الوضع الحالي، فهو قد خرج للتو من 
مؤتمر وتقوده ثلاثة رؤوس، والاتحاد 
الاشتراكي يبحث عن ذاته تارة داخل 

أسرته اليسارية المشتتة وأخرى 
باستدعاء بند دستوري ملتمس 

الرقابة للإطاحة بالحكومة المحصنة 
بأغلبيتها ومشاريعها، أما حزب 

التقدم والاشتراكية حليف الأمس فقد 
اكتشف أخيرا أن بنكيران ”سياسي 

يبحث عن مصلحته“.

المطلوب اجتماعيا صياغة 
التأكيدات بخصوص ملف الأسرة وفقًا 
لمعايير مهمة وليس بناء على هواجس 

انتخابية عابرة.
المواجهة بين من نطلق عليهم 

محافظين وحداثيين، لم تكن فقط حول 
مضمون المدونة، بل تعدته إلى ملفات 

أخرى تعكس اختلاف المرجعيات 
والأهداف. والأخطر من ذلك أن تهيمن 

الشعبوية السياسية لدى الطرفين، 
ويتخذ النقاش الهادئ أبعادا صدامية 

بينهما سببها حسابات سياسية 
ضيقة لا تخدم المشروع الإصلاحي 

الذي أسست له الدولة على عدة 
مستويات اجتماعية وقانونية 

وسياسية واقتصادية، وتهدف من 
ورائه تعميق التنمية المستدامة.

بنكيران أعلن منذ زمن 
طويل رفضه مطلب إلغاء زواج 

القاصرات، الذي رفعته جمعيات 
حقوقية وتيارات سياسية يسارية 
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

وقال بوضوح ”هؤلاء يقولون إن 
القاصر ليست مستعدة لأن تحمل 

في هذه السن، ولكنهم لا يتحدثون 
عن الفتيات اللواتي يحملن خلال 

ممارسة الحرام، والآن وجدوا 
حلاّ، وقالوا الحق في الإجهاض“، 
لينتهي بوصف هؤلاء بـ”المجرمين 

والقتلة يريدون قتل الأجنة في بطون 
أمهاتهم“. حتى حليفه السابق نبيل 

بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم 
والاشتراكية، وخصمه السياسي 

الكاتب الأول لحزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، لم 

يسلما من انتقاداته بسبب تأييدهما 
المذكرة التي رفعها المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان إلى اللجنة المكلفة 

بتعديل مدونة الأسرة، داعيا إياهما 
إلى ”استحضار علاقتهما بالله 

وقراءة القرآن الكريم“.
الاختلاف في الرأي والدفاع عنه 
مكفولان، لكن أن يتم اتخاذ موضوع 
يتداخل فيه الديني والاجتماعي مع 

التحولات التي يشهدها المجتمع 
المغربي ويتم التعامل معه بشعبوية 

لأغراض سياسية فهذا يحتاج إلى 
وقفة.

يجب ألا تشغلنا الخفة السياسية 
لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد 

الاشتراكي والتقدم والاشتراكية 
ومتابعة كل صرخة يطلقها بنكيران 

والرد عليها واعتبارها تهديدا 
للديمقراطية، والتركيز بدلا من ذلك 

على ما اتفق عليه المجتمع المدني من 
نقابات وأحزاب ومنظمات حقوقية في 
كل ما يرتبط بالتعامل مع حرية المرأة 
من قبل المجتمع ومدى توافق ذلك مع 

الهوية الحضارية للبلد.
ما يتناساه الجميع أن اللجنة 

المكلفة بتعديل المدونة تعمل في إطار 
التوجيهات الملكية وإمارة المؤمنين، 

حيث أكد الملك محمد السادس 
بصراحة وحزم ”لن أحل ما حرم الله، 

ولن أحرم ما أحل الله“، لاسيما في 
المسائل التي تؤكدها نصوص قرآنية 

قطعية.
وبالتالي، لا داعي للمبالغة 

السياسية حول موضوعٍ الكل قدم فيه 
وجهة نظره، وتنظر فيه الآن أعلى 

سلطة في البلاد بحكمة وهدوء ودقة. 
لا داعي للعناد المجاني.
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كالعادة، تصطنع المنظومة 
السياسية في العراق ”بدعة 

دستورية“ اسمها الانتخابات 
المبكرة، كلما واجهتها تحديات 

تعترض مصالح الكتل والأحزاب 
الحاكمة أو التي تقف في طريقها 

الأزمات. وفي حقيقة الأمر لا يوجد 
لهذه البدعة سند دستوري يتعلق 

بالانتخابات المبكرة، حيث لم تخطر 
في بال المشُرّع الذي كتب الدستور 

هذه المسألة إلا في حالة واحدة وهي 
حل البرلمان نفسه، بحسب المادة 64/

ثانياً، عندها يدعو رئيس الجمهورية 

للانتخابات بعد مرور مدة أقصاها 60 
يوماً على حل البرلمان، مما يؤكد إن 
عبارة الانتخابات المبكرة لم ترد، بل 

الانتخابات العامة.
أما قوانين الانتخابات فهي تخضع 

لأمزجة الفاعل السياسي، وحسب ما 
تقتضيه المصالح والمنافع لزعامات 

السلطة الحاكمة، فبعد قانون الدوائر 
المتعددة الذي أُجريت على أساسه 
الانتخابات العامة في العراق في 

العاشر من أكتوبر 2021 والتي فاز بها 
مقتدى الصدر، حاولت الكتل الخاسرة 

والتي شعرت بخطورة ذلك القانون 
على مصيرها السياسي من العودة 
إلى القانون القديم الذي بُنيت عليه 

الانتخابات السابقة وهو نظام ”سانت 
ليغو“، ليتم إجراء الانتخابات المحلية، 

التي أُقيمت بعد أكثر من عشر سنوات 
على آخر انتخابات محلية، في الثامن 

عشر من ديسمبر 2023 على أنقاض 
ذلك النظام الذي تم رفضه سابقاً.
ازدواجية التفكير السياسي 
والتخبط في إدارة دفة السلطة 

جعلا أغلب قيادات وزعامات الإطار 
التنسيقي الحاكم بزمام السلطة 

تلجأ إلى حيلة جديدة تتلخص في 
التحضير لقانون انتخابات جديد 
بتعديلات تهدف إلى تقليل حظوظ 
رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 

السوداني في البرلمان المقبل.
تشير التلميحات من داخل غرف 

السياسة إلى وجوب إيجاد قانون 
انتخابي يسعى إلى تثبيت أوزان قوى 
الإطار التنسيقي سلفاً، ووضع خطوط 

حمراء لتجنب فوز أي حليف شيعي 
جديد بعدد أكبر من المقاعد يظهر على 

الساحة السياسية.
القانون الانتخابي الجديد يقترح 
تقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية 
واعتماد الفائز الأعلى، حيث تحتفظ 
بغداد العاصمة وحدها بعشر دوائر، 

مع مزج القانون الجديد ببعض 
الوصفات التي من شأنها أن تمنع 

السوداني أو غيره من عبور الخطوط 
الحمراء التي وضعتها له كتل وأحزاب 

الإطار التنسيقي وشروطها التي 
ألزمته بعدم مشاركة حزبه ”تيار 

الفراتين“ بالانتخابات المحلية التي 
أُجريت مؤخراً.

وفي حين أكد ائتلاف دولة القانون 
بزعامة نوري المالكي أن تغيير قانون 
الانتخابات ليس بدعة، وليس خائفاً 
من جمهوره من نجاح رئيس الوزراء 

في المسؤولية التنفيذية، عاد إلى القول 
إنه في حال فوز السوداني بـ80 مقعداً 
فإنه قد لا يحصل على رئاسة الوزراء.
حيث اشترط نوري المالكي، رئيس 

ائتلاف دولة القانون، على من يريد 
الاشتراك في الانتخابات أن يُقدّم 

استقالته من السلطة التنفيذية قبل 
الانتخابات بفترة لا تقل عن ستة 

أشهر، لكي لا يُوظّف إمكانية الدولة في 
خدمته أو يبقى في سلطته التنفيذية 

ولا يُشارك، في تلميح مُبطّن لعدم النيّة 
لتجديد الولاية الثانية للسوداني الذي 
قد لا يحصل على أكثر من أربعة مقاعد 

حسب تعديلات القانون الجديد، في 
الوقت الذي يروج فيه أنصار رئيس 

الوزراء إلى الفوز بنحو 60 مقعداً 
بناء على أرقام ووقائع ومعطيات 
الانتخابات المحلية التي أُجريت 

مؤخراً.
ومن المؤكد أنه وفق هذا القانون 

الجديد فإن ائتلاف المالكي وحسب ما 
درجت عليه العملية السياسية مستعد 

لتقديم تنازلات مقابل تمرير التعديل 

الانتخابي في البرلمان العراقي، من 
بينه إنهاء أزمة المحكمة الاتحادية 

مع إقليم كردستان، ومنصب رئيس 
البرلمان مع السنة، أما بقية الشركاء 

في الإطار التنسيقي فيبدو أنهم فقدوا 
الرغبة في مؤازرة السوداني خصوصاً 

بعد الشعور أن العمل السياسي 
لرئيس الوزراء بدأ يُحسب لشخصه 

وليس للإطار التنسيقي الداعم له.

لم ينتظر السوداني ردود الأفعال 
حين وجد أن الهجوم أفضل وسيلة 

للدفاع ضد الموقف المتصاعد من 
خصومه فقام بمحاولات إرضاء للكرد 
عبر إرسال دفعات شهرية من الأموال 
للإقليم لغرض تسديد رواتب موظفيه 

وفي أن يكون بيضة القبّان في ترشيح 
الشخصية الملائمة لمنصب رئيس 

البرلمان.
كلما اقترب موعد الانتخابات 

العامة المقررة في العام القادم، زادت 
الخلافات والتصارع من أجل النفوذ 
بعد أن كان الجميع في مركب واحد 

لتبدو الصورة أن أحدهم ينوي القفز 
من ذلك المركب ليعوم بمفرده بعيداً عن 

الآخرين.
المشهد الضبابي الذي يكتنف 

الواقع السياسي في العراق تعلمنا 

منه حكمة تقول ”إن الشعب الذي 
يرهن مستقبله وحاضره إلى القدر 

وأيادي المتلاعبين بمصيره لا يلوم إلا 
نفسه“.

السوداني والإطار التنسيقي.. هل حان موعد الفراق
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 باريــس - بقيـــت الانبعاثـــات العالمية 
لغاز الميثان المتأتية من استخدام الوقود 
الأحفوري والناجمة خصوصا عن تسرب 
غـــاز الدفيئة القوي هذا عند مســـتويات 

قياسية عام 2023.
وفي ظل مساعي الدول نحو التحول 
النظيف، رأى خبراء وكالة الطاقة الدولية 
في تحليل نشر الأربعاء أن ”لا سبب“ لذلك 

لأن الحلول موجودة وبتكلفة معقولة.
وأوضحت الوكالـــة أن إنتاج الطاقة 
المرتبـــط بالنفـــط والغاز والفحـــم ”أدى 
إلى نحـــو 120 مليون طن مـــن انبعاثات 
غاز الميثـــان عام 2023، وهي زيادة طفيفة 

مقارنة بعام 2022“.
لكنهـــا توقعت انخفاضـــا قريبا جدا 
نظرا للتغيـــرات التي بدأت فـــي القطاع 
والالتزامـــات التي أعطيـــت خلال مؤتمر 

المناخ (كوب 28).
ولاحظت الوكالة في نســـخة 2024 من 
”المتتبع العالمي للميثـــان“ أن ”10 ملايين 
طن أخرى“ متأتية ”من الطاقة الحيوية“، 

كإشعال الخشب لمواقد الطهو.
ويعدّ الميثان ثاني أهم غازات الدفيئة 
بعد ثاني أكســـيد الكربـــون، وهو جزيء 
الغاز الطبيعي الذي يتســـرب من خطوط 
أنابيـــب الغـــاز ومناجم الفحـــم ومواقد 
الغاز المنزليـــة، وكذلك من الأبقار وحقول 

الأرز والنفايات.
وينبعـــث نحو 580 مليون طن من غاز 
الميثـــان كل عام، يُعـــزى 60 في المئة منها 
إلى النشـــاط البشـــري، وخاصة الزراعة 
بشكل أساسي، ونحو الثلث إلى الأراضي 

الرطبة الطبيعية.

باحتـــرار  الميثـــان  غـــاز  ويتســـبب 
أكبـــر بكثير مـــن ثاني أكســـيد الكربون 
ولكن عمـــره أقصر، والمقدر بنحو عشـــر 
سنوات، وهو تســـبّب بنحو 30 في المئة 
مـــن الاحترار المناخي العالمي منذ الثورة 

الصناعية.
ومن شأن تجنب انبعاثات هذا الغاز 
أن يساهم بفاعلية على المدى القصير في 
مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي العالمي.

الميثـــان  غـــاز  انبعاثـــات  تـــزال  ولا 
الناتجـــة عن الصناعـــة الأحفورية قريبة 
من الرقم القياســـي المســـجّل عـــام 2019 
وبعيدة جـــداً عن التخفيض بنســـبة 75 
في المئـــة المطلوب تحقيقه بحلول ســـنة 
2030 للوصول إلى عتبة الاحترار البالغة 
1.5 درجـــة مئويـــة التـــي حددهـــا اتفاق 

باريس.
واعتبر كبير الاقتصاديين في الوكالة 
تيـــم غولد خلال مؤتمـــر صحافي أن ”ما 
مِن ســـبب لبقاء هـــذه الانبعاثـــات بهذا 

الارتفاع“.
وأوضحت الوكالـــة أن ”تجنب نحو 
عـــام 2023 ”كان ممكنا من  40 فـــي المئة“ 
دون صافي التكلفة“، حيث إن ”قيمة غاز 
الميثان الذي تم احتجازه“ وبيعه أكبر من 

نفقات سد التسرّبات.

 الريــاض - نقلـــت الحكومة الســـعودية 
مؤخـــرا حصة أخـــرى من أســـهم عملاق 
النفـــط أرامكو إلى صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة تقـــدر بنحو 164 مليـــار دولار مما 
دعّم أصول صندوق الثروة السيادية لأكبر 
منتجـــي النفط فـــي العالم ضمـــن أهداف 

قريبة المدى.
وتزامنت الخطوة مع استعداد الهيئة 
العامة للاســـتثمار الكويتية لتحقيق أحد 
أفضل أعوامهـــا المالية علـــى الإطلاق في 
ضـــوء الارتفـــاع العـــام في أســـواق المال 
وخاصة الأميركية التي تنشط فيها بكثافة.

وساهمت الخطوة الأخيرة للرياض في 
تقليص الفجوة بين الكيانين، وباتا قريبين 
من جهاز أبوظبي للاستثمار البالغة قيمة 
أصولـــه 993 مليار دولار، وهـــو أكبر أداة 
ســـيادية في المنطقة والرابـــع عالميا، وفقا 

لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وبـــات حجـــم الأصـــول التـــي يديرها 
الصندوق الســـعودي الآن عنـــد 941 مليار 
دولار، ليحتل المركز الخامس عالميا، بينما 
يتوقع أن تبلـــغ أصول الصندوق الكويتي 
923 مليار دولار بعـــد تدقيق نتائج أعماله 

لعام 2023.
تحولـــت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
الصناديـــق  لـــدى  الوفيـــرة  الســـيولة 
الخليجية إلـــى محط أنظار المســـتثمرين 
الأجانب بعدما عززت طفرة أسعار الوقود 
الأحفـــوري منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا 

احتياطاتها من السيولة النقدية.

لثلاثـــة  موطنـــا  أبوظبـــي  وتعتبـــر 
صناديق ثروة ســـيادية كبيرة، فإلى جانب 
ذراعاها الأولى للاســـتثمار، تشـــكل شركة 

مبادلة والشركة القابضة أي.دي.كيو أذرعا 
استثمارية رئيسية للحكومة.

ويقــــول الخبــــراء إن الإمــــارة واحدة 
مــــن القلائل حول العالــــم، التي تدير نحو 
1.5 تريليــــون دولار مــــن رأس مال الثروة 
الســــيادية، وقــــد أسســــت مؤخرا شــــركة 
اســــتثمار تكنولوجي قد تتجاوز أصولها 

الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار.
وتعمــــل العديد من صناديــــق الثروة 
حول العالــــم، والتــــي يتصدرها صندوق 
مؤسســــة  ويليــــه  النرويجــــي  الثــــروة 
الاستثمار الصينية بســــرية، مما يُصعب 
تحديد حجم محافظها الاستثمارية بدقة.

وقدر محللو وكالة بلومبرغ أن يحصل 
الصندوق السعودي على نحو 5 مليارات 
دولار كتوزيعات أرباح فصلية من أرامكو، 
عقب نقل الحكومة لحصــــة إضافية، وفي 
ضوء إعلان الشــــركة الأحــــد الماضي أنها 

ستعزز توزيعاتها للمساهمين.
وتمثــــل التدفقــــات النقديــــة المتوقعة، 
الحصيلة المالية لنقــــل 8 في المئة إضافية 
مــــن إجمالي أســــهم أرامكو إلــــى محافظ 
شــــركات مملوكة بالكامل لصندوق الثروة 
ليصل بذلــــك إجمالي حصتــــه في عملاقة 
الطاقــــة إلى 16 فــــي المئة ولتمثل شــــركة 

النفط نحو ثلث قيمة أصول الصندوق.
وكانت السعودية قد أكملت في أبريل 
2023 نقــــل 4 فــــي المئة من إجمالي أســــهم 
أرامكو، من ملكية الدولة إلى شركة سنابل 
للاســــتثمار المملوكــــة بالكامــــل لصندوق 
الثــــروة، لتُضــــاف إلى حصــــة مماثلة تمّ 
نقلهــــا إلى الصندوق مباشــــرة في فبراير 

.2022
وأكــــد ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان فــــي بيــــان أوردته وكالــــة الأنباء 
السعودية الرسمية أن عملية النقل تساهم 
فــــي تعظيم أصول صندوق الثروة وزيادة 
عوائــــده الاســــتثمارية، الأمر الــــذي يعزز 

مركزه المالي القوي وتصنيفه الائتماني.
وقــــال إن ”نقل ملكية جزء من أســــهم 
الدولــــة في أرامكو يأتي مواصلة لمبادرات 
المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد على المدى 
الطويــــل، وتنويع مــــوارده وإتاحة المزيد 

من الفرص الاســــتثمارية، بما يتوافق مع 
مستهدفات رؤية 2030“.

الســـعوديون  المســـؤولون  ويرجـــح 
أن تســـهم عمليـــة نقل الأســـهم الجديدة، 
كما الســـابقة، فـــي دعم خطـــط الصندوق 
الســـيادي الهادفة إلى رفـــع حجم أصوله 
تحت الإدارة إلى نحو 1.08 تريليون دولار 

بنهاية عام 2025 من مستوياته الحالية.
ذراعهـــا  تســـتعد  الكويـــت،  وفـــي 
للاســـتثمارات، التي تدير أصول حكومية 
بأكثـــر مـــن 800 مليـــار دولار، لأحد أفضل 
أعوامهـــا المالية على الإطـــلاق، في ضوء 
الارتفاع العام للســـوق الـــذي حقق عوائد 

تعادل 10 في المئة أو أكثر.

وكشـــفت مصـــادر مطلعة مؤخـــرا أن 
الارتفاع الذي ســـجله مؤشـــرا أس آند بي 
500 وناســـداك 100 العام الماضي، ســـاعد 
فـــي زيـــادة العوائـــد خـــلال الأحد عشـــر 
شـــهرا الممتدة حتى فبراير الماضي لهيئة 

الاستثمار الكويتية.
ويتركـــز أكثـــر مـــن 50 فـــي المئـــة من 
اســـتثمارات الهيئة في الولايات المتحدة، 
وفـــق المصـــادر التـــي تحدثـــت لبلومبرغ 

شريطة عدم الكشف عن هوياتها.
ويشـــير ذلك إلى تعافي أرباح صندوق 
الثـــروة الكويتي مقارنة بالعـــام الماضي، 
الذي ثبتـــت فيه العوائد تقريبا. ولا تتوفر 
تفاصيل بشـــأن الأداء خلال العام المنتهي 

في مارس 2022.
وبعيـــدا عن الولايـــات المتحدة، توجد 
أكبـــر اســـتثمارات الهيئـــة فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي والمملكة المتحدة، تليها آســـيا 

والأسواق الناشئة.
ولا تفصح الهيئة بشـــكل رســـمي عن 
قيمـــة أصولهـــا، كما أنـــه نادرا مـــا يعلق 
بـــل  إســـتراتيجيتها،  عـــن  المســـؤولون 

ويحيطـــون حجم محفظتها الاســـتثمارية 
وتوزيعها بدرجة كبيرة من السرية.

وتشـــير أحـــدث البيانـــات الرســـمية 
المتاحة، التي تعود إلـــى ثلاثة أعوام، إلى 
أن صندوق الأجيـــال الكويتي، وهو وعاء 
ادخاري وطني تديـــره الهيئة حقق عوائد 
بنســـبة 33 في المئة خلال العام المنتهي في 
مارس 2021، من بينها أرباح بنسبة 38 في 

المئة حققها مكتبها في لندن.
ومن شأن تحقيق عوائد تتجاوز 10 في 
المئـــة أن ترفع قيمة الأصـــول التي تديرها 
الهيئة قـــرب تريليون دولار، ما ســـيقلص 
الفجـــوة مع جهـــاز أبوظبي للاســـتثمار، 
الثـــروة  صنـــدوق  مـــن  أكثـــر  ويقتـــرب 

السعودي.

وســــيمثل هــــذا الأداء دفعــــة إيجابية 
لصنــــدوق أحاطــــت بــــه التحديــــات على 
مــــدار ســــنوات، والتي تزامنــــت مع بطء 
الإصلاحات الاقتصادية في سياق أجندة 
2035 بسبب الأزمات السياسية المستمرة 

في الكويت العضو في أوبك.
ومن الناحيــــة التاريخية، طالما كانت 
الهيئــــة من أكبــــر المســــتثمرين العالميين، 
وتملك حيازات في بلاك روك ومرسيدس، 
كما اشترت حصة في سيتي غروب خلال 
أزمة 2008، وباعتهــــا لاحقا بربح يتجاوز 

مليار دولار.
ولا يــــزال الصنــــدوق الكويتي يعتبر 
نفســــه نشــــطا، ويتعهد بالاســــتثمار في 
المرتبطة  والقطاعــــات  الموصلات  أشــــباه 

بالــــذكاء الاصطناعي، مــــع تعزيز الأعمال 
في الائتمان الخاص.

ويجــــذب قطــــاع الائتمــــان الخــــاص 
صناديق الثروة الخليجية بكثافة، بعدما 
صارت هذه الســــوق البالــــغ حجمها 1.7 
تريليــــون دولار منافســــة قويــــة للقروض 
التقليدية، كما تجذب المستثمرين بتقديم 

عوائد أعلى متغيرة الفائدة.
الأميركــــي  الاســــتثمار  بنــــك  وأبــــرم 
غولدمان ســــاكس في الآونــــة الأخيرة مع 
مبادلة للاســــتثمار شــــراكة بقيمــــة مليار 
الائتمــــان  صفقــــات  عــــن  للبحــــث  دولار 
الخــــاص فــــي آســــيا. كمــــا يوجــــه جهاز 
أبوظبي للاســــتثمار مزيدا من أمواله في 

الملكيات الخاصة.
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مستمرون في اصطياد الفرص

صناديق ثروة خليجية تطرق

باب نادي التريليون دولار

العالم بعيد عن طموحات

خفض انبعاثات الميثان

المنافسة على تنويع الاستثمار بين دول المنطقة تعزز

 فرص مراكمة أصول أذرعها السيادية على نحو أكبر

يقترب الشــــــرق الأوســــــط من أن يصبح المنطقة الوحيدة فــــــي العالم التي 
تمتلك ثلاثة صناديق ثروة ســــــيادية تبلغ قيمة كل منها تريليون دولار، مما 
سيمنحها فرصة لكســــــر هيمنة صناديق أخرى ظلت مسيطرة على سباق 

الاستثمار السيادي العالمي بفضل خطط التوسع.

ازدهار التجارة مع الصين ينعش الشركات الروسية
شــــركة  أعمــــال  ســــارت   - موســكو   
أوراسيا للخدمات اللوجستية، والتي يقع 
مقرهــــا بالقرب من نهر أمور على الحدود 
بين روســــيا والصين، بشــــكل أفضل منذ 
اندلاع الحرب في أوكرانيا حيث تضاعف 
حجــــم مبيعات الشــــركة لمــــدة عامين على 

التوالي.
وتعد الشـــركة المملوكة لرجل الأعمال 
نيكيتـــا مينينكـــوف واحدة من الشـــركات 
الروســـية المتعـــددة التـــي تســـتفيد مـــن 
الارتفـــاع الحـــاد في التجـــارة مع الصين، 
منـــذ أن تخلـــت الشـــركات الغربيـــة عـــن 

السوق الروسية بعد غزو أوكرانيا وفرض 
العقوبات.

وتتخصــــص أوراســــيا في اســــتيراد 
الصناعيــــة  المعــــدات  خاصــــة  الســــلع، 
ومعدات البنــــاء، بالإضافة إلى الخدمات 

اللوجستية.
ويســـلط نجاحها الضوء على العلاقة 
الاقتصاديـــة الوثيقـــة بشـــكل متزايد بين 
موســـكو وبكين التـــي تشـــتري المزيد من 
النفط الروســـي والذي يعد شريان الحياة 
بالســـلع،  وتـــزوده  الروســـي  للاقتصـــاد 

وخاصة السيارات والآلات.

وتظهر بيانات التجارة الصينية لعام 
2023 أن صادرات الســـيارات إلى روســـيا 
كانـــت أعلـــى بنحو ســـبعة أضعـــاف مما 
كانت عليه في عام 2022، مع قفزة قيمة تلك 

الصادرات بنحو 10 مليارات دولار.
ومع قيام بكين بشـــراء النفط الروسي 
بأســـعار أرخص مـــن تلك التـــي يفرضها 
المنتجون الآخرون، قفـــز إجمالي التجارة 
الصينية بنســـبة 64 في المئة  الروســـية – 
إلى 240 مليار دولار في العامين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف للصحافيين في وقت سابق هذا 
الأســـبوع إن ”هذا تطور منهجي ومتبادل 
والاقتصادي“.  التجـــاري  للتعاون  المنفعة 
وأضاف ”آمـــل ألا تكون هذه هـــي الذروة 

بعد وسنواصل التطور“.
ومـــن المتوقـــع أن ينتعـــش نمو حجم 
التجـــارة العالمية إلى 3.3 فـــي المئة خلال 
العام 2024 بعـــد تباطؤ متوقع إلى 0.8 في 

المئة خلال العام الماضي.
ويـــرى محللـــون أن اســـتعداد الصين 
للقيام بأعمال تجارية أكبر مع روسيا، رغم 
حربها في أوكرانيا، قد يمد شريان الحياة 
الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين بينما 
يسعى لولاية أخرى مدتها ست سنوات في 
الانتخابات التي ســـتجرى في وقت لاحق 

من هذا الأسبوع.
وقال زاك مايرز، المدير المســـاعد لمركز 
الإصـــلاح الأوروبي البحثـــي، إن ”الزيادة 
فـــي التجارة بين روســـيا والصين توضح 
ببساطة أن العقوبات تفقد تأثيرها بمرور 

الوقت“.
وأضاف في تصريح لرويترز ”تستغل 
الدول غير المشـــاركة الفـــرص الاقتصادية 
المتبقية عندما تتراجع الشركات الغربية“.

وكانـــت شـــركات تصنيع الســـيارات 
فـــي الصين هي المســـتفيدة بشـــكل خاص 
من هجرة الشـــركات الغربية من الســـوق 
الروســـية، والتي شـــهدت قيام العديد من 
الشـــركات الغربية بســـرعة ببيع أصولها 

ومصانعها بسعر رخيص.

وقفـــزت حصـــة الصـــين في الســـوق 
الروســـية من أقل من 10 في المئة إلى أكثر 
من 50 في المئة خلال العامين الماضيين منذ 

بداية الحرب في أوكرانيا.
وتحوّل الوكلاء الذيـــن كانوا يبيعون 
نماذج فولكســـفاغن ورينو وســـتيلانتس 
إلى العلامـــات التجارية الصينية، بما في 

ذلك جيلي وشيري.
وقال فلاديســـلاف فيرشـــينين، رئيس 
المبيعات في وكالة شـــانغان في ميتيشي، 
خارج موســـكو ”لا يوجد بديل. لقد أصبح 
الأمر مربحا… الصينيون يتأقلمون بسرعة 

كبيرة“.
وأضـــاف في حديثـــه مع رويتـــرز إن 
الصينيـــين)  (تجـــاه  المشـــترين  ”موقـــف 
يتغير بالتأكيد. والناس ينظرون إلى هذه 
العلامات التجارية بشـــكل مختلف، الناس 

يثقون بها“.
وارتفعت مبيعات سيارات شانغان في 
روســـيا إلى ما يقرب مـــن 47.8 ألفا بنهاية 
العام الماضي، من 2550 في عام 2022، وفقا 

لوكالة أوتوستات التحليلية.

السيولة الوفيرة لدى 

الصناديق السيادية في 

المنطقة تحولت إلى محط 

أنظار المستثمرين الأجانب 

في غضون سنوات قليلة

ما من سبب لبقاء كمية 

الانبعاثات الدفيئة 

بهذا الارتفاع

تيم غولد

الزيادة في التجارة 

توضح أن عقوبات 

الغرب تفقد تأثيرها

زاك مايرز

أصول أبرز ثلاثة
صناديق خليجية

[ 993 مليار دولار لجهاز أبوظبي    
    للاستثمار

[ 941 مليار دولار لصندوق الثروة 
    السعودي

[ 923 مليار دولار لهيئة الاستثمار 
    الكويتية
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  رام االله - امتلـــك العاملون في منظمة 
النساء المبتكرات والمستثمرات في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فينومينا) 
غير الربحية التي تتخذ من الضفة الغربية 
مقرا لها، خططا كبرى لزيادة النشـــاط قبل 

الحرب بين إسرائيل وحماس.
مهاراتهـــن  يصقـــل  بعضهـــن  وكان 
فعاليـــات  تنظيـــم  قبـــل  البرمجـــة  فـــي 
هاكاثـــون للشـــركات الناشـــئة بالشـــراكة 
مع مايكروســـوفت، فيما خططت أخريات 
بحماس للســـفر لحضور حـــدث للتواصل 
في دبـــي حيث يأملـــن في إقنـــاع الزبائن 

والمستثمرين المحتملين.
موجـــة  فينومينـــا  نســـاء  وركبـــت 
تكنولوجية تجتاح الأراضي الفلســـطينية 
المحتلة منذ سنوات، وهو ما عزز الاقتصاد 
ومنـــح الأمـــل للـــرواد الرقميـــين، الذيـــن 
كانوا يســـتخدمون مهاراتهـــم لفتح نافذة 

افتراضية على العالم.

لكن نادية ســـباعنة، الشريكة الإدارية 
في المنظمة، التي تســـعى إلى تمكين المرأة 
في قطاع يهيمن عليه الذكور في الكثير من 
الأحيان، من خلال الإرشاد والتدريب، قالت 

إن ”الحرب غيرت كل شيء“.
وتدهور الوضع الأمني المتوتر بالفعل 
فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلة فـــي أعقاب 
هجـــوم حماس المفاجئ على إســـرائيل في 
الســـابع من أكتوبر الماضـــي، وما تلاه من 

قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
وتصاعـــد العنف مع مقتل مـــا لا يقل 
عـــن 400 فلســـطيني فـــي اشـــتباكات مع 
المستوطنين والجنود، حيث تداهم القوات 
العســـكرية الإســـرائيلية بانتظام المناطق 
الفلســـطينية عبر الأراضي التي احتلتها 

في 1967.
ومع تدميـــر البنية التحتيـــة الرقمية 
الوليـــدة في غـــزة ومقتل بعـــض من ألمع 
مواهبها التقنية في القصف الإســـرائيلي، 
البرمجيـــات  شـــركات  أعمـــال  توقفـــت 
والأجهزة والشـــركات الناشـــئة وشركات 
خدمات تكنولوجيـــا المعلومات في الضفة 

الغربية أيضا.
وأكـــد مؤســـس شـــركة ناشـــئة تعمل 
بنظام الـــذكاء الاصطناعي إنهـــم أجبروا 

على إعلان إفلاسهم وتسريح 14 موظفا.
وصـــرّح لمؤسســـة تومســـون رويترز، 
متحدثا بشـــرط عدم الكشـــف عـــن هويته 
بسبب الخوف من العواقب ”لم يحاول أيّ 
كيان مساعدتنا في هذه الأوقات الصعبة. 

لم ننل أيّ دعم“.
وقال مســـؤول تنفيذي كبير في شركة 
خدمـــات تكنولوجية في الضفـــة الغربية، 

تحدث شـــريطة عدم الكشف عن هويته لأن 
المجموعة وقعت اتفاقيات عدم إفشـــاء مع 
الزبائن، إن شـــركتهم ”خســـرت مشروعين 

دوليين جديدين بسبب الحرب“.
وأضـــاف ”يعتقدون أن هـــذه المنطقة 
غيـــر مســـتقرة“. وتحـــدث عـــن ”الجهل 
بالجغرافيـــا“، الـــذي يعنـــي أن الزبائن 
الدوليـــين لا يفرقـــون بين غـــزة والضفة 
جغرافيـــان  ”كيانـــان  وهمـــا  الغربيـــة، 

منفصلان“.
ولكن مجتمع التكنولوجيا في الضفة 
الغربية يقاوم رغم الانتكاسات، ويحاول 
إيجـــاد طـــرق جديـــدة لممارســـة الأعمال 
التجاريـــة، وتنبثـــق آمال فـــي أن يتمكن 
القطاع من مقاومـــة التباطؤ الاقتصادي 
الـــذي تشـــهده الأراضـــي الفلســـطينية. 
وقالت ســـباعنة ”نحـــاول أن نتغلب على 

واقعنا“.
تشـــجيع  هيئـــة  بيانـــات  وبحســـب 
الفلسطينية  الصناعية  والمدن  الاستثمار 
الالكترونية،  منصتهـــا  علـــى  المنشـــورة 
تحتضـــن الضفـــة الغربية أكثـــر من 698 
شـــركة متخصصة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
وأشـــار آخر تقرير صـــادر عن البنك 
الدولـــي في عـــام 2021 بشـــأن الأراضي 
الفلسطينية المحتلة أن قطاع التكنولوجيا 
ســـاهم بحوالي 500 مليون دولار سنويا 

في الاقتصاد من حيث القيمة المضافة.
الدولية  المؤسســـة  تقديـــرات  وأظهر 
المانحـــة أن القطاع يمثـــل ما يصل إلى 3 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

الضفة الغربية وغزة.
وذكـــر التقريـــر أن الأعمـــال الرقمية 
تربط الفلســـطينيين بأسواق جديدة وأن 
قطاعـــي التكنولوجيـــا والخدمات تفوقا 
علـــى غيرهمـــا، حيـــث ســـجلا المزيد من 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر ووفرا مزيدا 

من فرص العمل.
وحدد معدو تقريـــر البنك الدولي أن 
التقنيات الرقمية ســـمحت للفلسطينيين 
بالتحايـــل علـــى القيـــود المفروضة على 
حركـــة البضائـــع، ولكن انـــدلاع الحرب 
قبل أكثر من خمســـة أشهر قوض أعمال 

القطاع بشكل ملحوظ.

وبحســـب تقديرات نشـــرتها منظمة 
العمل الدولية في ديســـمبر الماضي، فإن 
32 فـــي المئة مـــن القوى العاملـــة، أي ما 
يعادل 276 ألف وظيفـــة فقدت في الضفة 

الغربية منذ بدء الحرب.
وكان البنك الدولي قد أصدر تقييمات 
متشـــائمة مع نهايـــة 2023، حيـــث توقع 
انكماش الاقتصاد الفلسطيني ككل بنحو 

4 في المئة بنهاية السنة.
الرئيـــس  برهـــم،  إبراهيـــم  وقـــال 
التنفيذي لمجموعة شركات صفد للهندسة 

والإلكترونيات التي تأسســـت عام 1992 إن 
”قطـــاع التكنولوجيا في الضفـــة الغربية 
الاحتـــلال  بســـبب  قيـــودا  واجـــه  طالمـــا 
الإســـرائيلي، لكـــن الوضع أصبح أســـوأ 

بكثير“.
وأضـــاف ”يعـــدّ هذا أصعـــب وضع 
مررنـــا بـــه في حياتنـــا كلهـــا“. وأكّد أن 
التكنولوجيـــا  مـــن  قطعـــة  كل  وصـــول 
إلى الضفـــة الغربية يســـتوجب موافقة 
السلطات الإسرائيلية حتى قبل الحرب.

وذكر أن معالجة التصاريح الرسمية 
تســـتغرق وقتـــا أطـــول الآن، ممـــا يرفع 
التكاليف، بينما يواجه مهندســـوه خطر 
التعـــرض للهجـــوم في نقـــاط التفتيش 
الإســـرائيلية أو مـــن المســـتوطنين أثناء 

سفرهم لأداء عملهم.
واعتبر متحدث باســـم البنك الدولي 
في بيـــان عبـــر البريـــد الإلكتروني، ردا 
على ســـؤال حـــول تأثير الصـــراع على 
شـــركات التكنولوجيـــا، أن القطاع يمكن 
أن يثبـــت أنه أكثر مرونـــة من القطاعات 
التقليديـــة الأخـــرى التي تتطلـــب العمل 

اليدوي.
لكن المتحدث، الذي لم تذكر تومسون 
رويتـــرز هويتـــه، أشـــار إلـــى أن آفـــاق 
النمو ســـتعتمد على قدرة الشركات على 
الوصـــول إلى أعمال جديـــدة للتعويض 
عن تلك المفقودة من الزبائن الإسرائيليين 
وانخفاض ثقة المســـتثمرين نتيجة لعدم 

الاستقرار السياسي.
ويظهر بعض رواد الأعمال في مجال 
التكنولوجيـــا دلالات على هـــذه المرونة، 
إمـــا بتكييـــف أعمالهـــم أو الانتقال إلى 
مكان آخـــر، حيث نقل مؤســـس شـــركة 
ناشـــئة تعمل بطاقة الذكاء الاصطناعي 
مؤسســـته إلى مصـــر المجـــاورة ووجد 

زبونين جديدين ومستثمرا.
وقال كبير المسؤولين التنفيذيين في 
شـــركة الخدمات التقنية في مقابلة عبر 
الهاتف ”لم أكن أريـــد مغادرة وطني، لم 
أرغب في مغادرة عائلتي، لكن فرض عليّ 

ذلك“.
وأوضخ أن الشـــركة تحـــاول توفير 
المـــال مـــن خلال عـــدم اســـتبدال العمال 
الذيـــن يســـتقيلون، ولـــم تضـــع خططا 
لفصـــل الموظفين. وأكـــد أن ”قطاعنا مرن 

ولن نستسلم“.
في هـــذه الأثنـــاء، تحاول ســـباعنة 
إيجـــاد طرق جديدة لتحفيز النســـاء في 
منظمتهـــا التـــي قالـــت إنهـــن غرقن في 
الاكتئاب فـــي البداية ثـــم أصبحن يدرن 

”مثل إعصار في فنجان“.
وتعقد جلسات تعليمية عبر الإنترنت 
حيث تناقش النســـاء أحـــدث التحديات 
الأمنيـــة ويبحثـــن عـــن طرق لمســـاعدة 

بعضهن البعض وعرض أعمالهن.
وقالـــت ســـباعنة التي شـــاركت في 
التنســـيق لمنتدى تكنولوجيا الاتصالات 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
نســـخته الثانية فـــي الأردن في 2022 إن 
”المانحين عادوا أيضا، وأجريت محادثات 
مع مسؤولين حكوميين فلسطينيين لفتح 

مجالات جديدة للتعاون“.
وأضافت أن ”الهاكاثون عاد الآن إلى 
مســـاره الصحيح وأن برنامج فينومينا 
الإرشـــادي أصبح أكبر وأفضـــل من أيّ 
وقت مضى ويشـــمل أكثر من 250 امرأة. 
وشددت على أنه ”إذا انتظرنا أن تتحسن 
الأمور، فلن نتمكـــن من العمل ولن نعمل 

أبدا“.

شركات التقنية الفلسطينية

تكافح للتأقلم مع الحرب
آفاق نمو القطاع رهين إمكانية الوصول إلى أعمال جديدة

يكافح قطاع التكنولوجيا الفلســــــطيني بحثا عن ســــــبل الخروج من أزماته 
بعدما عرقلت ظروف الحرب نشاطه بشكل جعل الشركات تطلق صافرات 
الإنذار من دخولها في منعطف أخطر بينما يتقلص عددها جراء الصعوبات 

المالية والتجارية وفقدان الموظفين.

بعد الهواتف الذكية.. شاومي

تخوض مغامرة السيارات الكهربائية
 بكين - يعلق المســـؤولون في شـــاومي 
الصينيـــة آمـــالا كبيـــرة على أول ســـيارة 
كهربائيـــة لشـــركة الهواتـــف الذكيـــة، مع 
أهداف قد تضعها ضمـــن كوكبة مصنعي 

المركبات على مستوى العالم.
ووصـــف الرئيس التنفيذي للشـــركة 
لي جون السيارة الســـيدان، التي يطلق 
عليها اسم ”أس.يو 7“ بأنها تحتوي على 
له قدرة  تقنية ”محـــرك كهربائي فائـــق“ 
تســـارع تفوق ســـيارات تســـلا وبورشه 

الكهربائية.
لكن السيارة، التي يُرجح طرحها للبيع 
في غضون أشهر، تظهر لأول مرة في وقت 
تشهد فيه سوق السيارات الصينية، الأكبر 
في العالـــم، تخمة في المعـــروض وتباطؤ 

الطلب الذي أشعل حرب أسعار شرسة.
ولـــم يمنـــع هـــذا الوضـــع الرئيـــس 
التنفيذي للشركة من الإعلان عن طموحات 
كبيرة. وقال خلال حفل الكشف عن السيارة 
”من خلال العمل الجاد على مدى السنوات 
الـ15 إلى العشرين المقبلة، سنصبح إحدى 
أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في 

العالم“.
وأضـــاف ”نســـعى جاهديـــن للارتقاء 
بصناعة السيارات الشـــاملة في الصين“، 
مشـــيرا إلى أن هذه الخطط تشمل تصنيع 

”سيارة أحلام مماثلة لبورشه وتسلا“.

والشركة الصينية منافس قوي أساسا 
في ســـوق الإلكترونيات مـــن خلال أجهزة 
لوحيـــة تعمـــل باللمس وســـاعات متصلة 
بالإنترنت وخوذات رأس ودراجات بخارية 

وسكوترات.
ومن المتوقع أن تجذب 

أس.يو 7 الكثير 
من الزبائن 
نظرا لنظام 

التشغيل 
المشترك 

الخاص بها 
مع هواتف 

شاومي 
الشهيرة 

والأجهزة الإلكترونية 
الأخرى. وسيتمتع سائقوها بإمكان 

الوصول الســـلس إلى مجموعة تطبيقات 
الهاتف المحمول الحالية للشركة.

وســـتصدر الســـيارة الجديـــدة فـــي 
نســـختين، إحداهما بمدى قيـــادة يصل 
إلى قرابة 668 كيلومترا بشـــحنة واحدة 
والأخـــرى بمدى قيـــادة يصـــل إلى 800 
كيلومتـــر، في حين أن طـــراز موديل أس 
مـــن إنتاج تســـلا يصـــل مداه إلـــى 650 

كيلومترا.
ولم تعلن الشـــركة عن الأسعار بعد، 
ولكن جون أشـــار في حدث أقيم في بكين 
إلـــى أن الكلفة ”ســـتكون مرتفعة بعض 
الشيء بالفعل، لكنها كلفة يعتقد الجميع 

أنها مبررة“.

وأكد الرئيس التنفيذي لشـــاومي أن 
أول نماذج الشركة تتمتع بقدرات الشحن 
الســـريع في درجات الحرارة المنخفضة 
ومجهـــزة بتقنيـــة متطورة تســـمح لها 
بالتعرف علـــى العوائق في ظل الظروف 

الصعبة مثل تساقط الثلوج.
وبدا جـــون متفائلا حيـــال تطلعات 
غـــزو هذه الســـوق الناشـــئة حينما قال 
إن ”قـــدرات القيـــادة الذاتية لســـياراتنا 

ستكون في طليعة الصناعة“.
وتأسست شاومي في عام 2010، وقد 
شهدت نموا سريعا في السنوات الأخيرة 
من خلال تقديم أجهزة متطورة بأســـعار 
معقولة، وبيعها في البداية 
مباشـــرة عبـــر 
الإنترنت.

وكانت هذه العلامـــة التجارية غير 
معروفة تقريبا في الخارج خلال أيامها 
الأولـــى، وكانـــت تتعـــرض للســـخرية 
بانتظام بســـبب منتجاتها المســـتوحاة 

من هواتف آيفون التي تصنعها أبل.
الأميركية  التجارية  الحرب  وبسبب 
الصينية أدرجت واشـــنطن شـــاومي   –
علـــى القائمة الســـوداء للشـــركات من 
جانـــب الولايـــات المتحـــدة فـــي عـــام 
2021 بزعـــم أن لهـــا صـــلات بالجيـــش 

الصيني.
والآن تسعى خامسة كبرى الشركات 
المصنعة للهواتف الذكية في الصين إلى 
التنويع بما يتجاوز أعمالها الأساسية 
إلى الســـيارات الكهربائية، وسط ركود 
الطلـــب علـــى الهواتـــف الذكيـــة، وهي 
خطة أشـــارت إليها لأول مرة قبل ثلاث 

سنوات.
وكانت شـــاومي قد أعلنـــت في عام 
2021 أنها ستنطلق في مجال السيارات 
الكهربائيـــة الآخـــذ في النمـــو، والذي 
خاضـــت غماره عـــدة علامـــات تجارية 

صينية في السنوات الأخيرة.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتشـــمل 
الصينية الأخرى التي دخلت في شراكة 
مع شركات صناعة الســـيارات لتطوير 
السيارات الكهربائية، شركة الاتصالات 
العملاقة هواوي وشـــركة محرك البحث 

الصيني بايدو.
 10 باســـتثمار  شـــاومي  وتعهـــدت 
مليارات دولار في الســـيارات على مدى 
عقـــد، وهـــي أحـــد الكيانـــات الجديدة 
القليلة في ســـوق السيارات الكهربائية 
بالصـــين، والتي حصلت علـــى موافقة 
الســـلطات التي كانت مترددة في زيادة 
الشـــركات في هذا القطاع بســـبب وفرة 

المعروض.
وستتولى إنتاج سيارة 
شاومي وحدة تابعة 
لشركة صناعة 
السيارات المملوكة 
للدولة هي بايك 
غروب في مصنع 
ببكين بطاقة 
سنوية تبلغ 200 

ألف سيارة.

2023 عام التوزيعات الأكبر

لأرباح مساهمي الشركات العملاقة
 لندن - دفعـــت المجموعات الكبرى في 
العالـــم أكثر مـــن 1.66 تريليون دولار من 
الأرباح لمســـاهميها في العـــام الماضي، 
وهـــو أعلى مســـتوى علـــى الإطلاق مع 
مدفوعـــات قياســـية مـــن البنوك تشـــكل 

نصف النمو.
عـــن  الصـــادرة  الأرقـــام  وتكشـــف 
لإدارة  هندرســـون  جانـــوس  مجموعـــة 
الأصـــول، الأربعاء، أن المبالغ التي دُفعت 
للمســـاهمين ارتفعت بمقدار 5.6 في المئة 
عن تلك التي سجلت في العام 2022، و15 

في المئة بالمقارنة مع العام 2019.
وتشمل الدراســـة ربع السنوية التي 
قامت بها هندروسن، أكبر 1200 شركة من 
حيث القيمة وتمثـــل حوالي 85 في المئة 
مـــن أرباح الأســـهم المدفوعـــة في جميع 

أنحاء العالم.
ومن الولايـــات المتحدة إلى فرنســـا 
وألمانيا وإندونيســـيا، ســـجلت 22 دولة 
أرقامـــا قياســـية هـــذا العام مـــع زيادة 
واضحـــة خصوصا فـــي أوروبـــا بلغت 

نسبتها 17.6 في المئة.
ولأول مـــرة منذ بدء الدراســـة، تحتل 
مجموعتان من قطـــاع التكنولوجيا قمة 
اللائحة فـــي الأرباح المعاد توزيعها على 
التي  مايكروســـوفت  وهما  المســـاهمين، 
ارتفعـــت أرباحهـــا أكثر مـــن 10 في المئة 

وأبل.
ولغايـــة 2014، لـــم تحتل أي شـــركة 
الأولى  العشـــرة  المراكـــز  للتكنولوجيـــا 
مـــن حيث جنـــي الأرباح، لكن التســـارع 
التكنولوجـــي والـــذي تغـــذى مـــع بروز 
الـــذكاء الاصطناعـــي على نطاق واســـع 

ساهم في تغير الخارطة.
وعلـــى أســـاس عالمي، قامـــت 86 في 
المئـــة من الشـــركات المدرجة إمـــا بزيادة 
توزيعات الأرباح أو الحفاظ عليها، وفقا 
لمؤشر هندرسون العالمي للأرباح، والذي 
توقـــع أيضا أن تصـــل توزيعات الأرباح 
إلى مســـتوى قياســـي جديد يبلـــغ 1.72 

تريليون دولار هذا العام.
وقـــال مديـــر الأصـــول فـــي المملكة 
المتحـــدة يانوس هندرســـون إن ”القيمة 

الإجماليـــة لتوزيعـــات الأربـــاح ارتفعت 
مـــن 1.57 تريليون دولار في 2022 مع نمو 
أساســـي يمثل تحركات العملة والأرباح 
وتغيرات  التوقيـــت  وتغيـــرات  الخاصة 
اعتبـــارا  المئـــة  فـــي  بخمســـة  المؤشـــر 

من 2022“.
ولا يزال قطاع المـــواد الخام حاضرا 
بقـــوة، لكـــن عـــددا مـــن الشـــركات قام 
بـ“تخفيضـــات كبيرة“ تعكـــس أرباحها، 
مثـــل البرازيلية بتروبـــاس التي احتلت 
المرتبـــة الثانية في حجم الأرباح الموزعة 
علـــى المســـاهمين فـــي 2022 لكنهـــا غير 

حاضرة بين أفضل 20 شركة في 2023.
وتراجعت شـــركة التعدين بي.أتش.
بي التي احتلـــت المرتبة الأولى في 2021 
و2022، إلـــى المرتبة السادســـة. وجاءت 
إكســـون موبيل وبتروتشاينا في المراتب 
الخمس الأولى بينما حلت شـــيفرون في 

المركز الحادي عشر.
لكـــن التقرير أشـــار مع ذلـــك إلى أن 
”نحو نصـــف الزيادة في أرباح الأســـهم 
فـــي جميع أنحـــاء العالم جـــاء في 2023 
مـــن القطـــاع المصرفي“، مشـــيرا إلى أن 
ذلك مرتبط بأرباح القطـــاع الناجمة عن 

الزيادة في أسعار الفائدة.

وكتب بـــن لوفتهاوس الذي أشـــرف 
على كتابة التقرير أنه ”تبين أن التشاؤم 
بشـــأن الاقتصاد العالمي لا أساس له من 
الصحة فـــي عـــام 2023 والتدفق النقدي 
للشـــركات فـــي معظـــم القطاعـــات بقي 

متينا“، مما ساعد على تغذية الأرباح.
وقال لوفتهاوس رئيس دخل الأسهم 
العالميـــة في جانـــوس هندرســـون ”لقد 
ظل التدفق النقدي للشـــركات في معظم 
القطاعـــات قويا، ممـــا وفـــر الكثير من 

القـــوة لتوزيعات الأرباح وإعادة شـــراء 
الأسهم“.

وعــــززت أســــعار الفائــــدة المرتفعــــة 
هوامــــش البنــــوك ودفعت البنــــوك مبلغا 
قياسيا قدره 220 مليار دولار للمساهمين 
فــــي العام الماضي، وهو ارتفاع أساســــي 
بنسبة 15 في المئة عن عام 2022 واستمرار 
الانتعــــاش بعد تجميــــد مدفوعات البنوك 

خلال الوباء.

ووجــــد التقريــــر أن أي تأثير إيجابي 
مــــن ارتفاع أربــــاح البنــــوك تم تعويضه 
بالكامل تقريبا من خلال التخفيضات في 
قطاع التعدين، حيث أثر انخفاض أسعار 

السلع الأساسية على أرباح التعدين.
وأدت التخفيضات الكبيرة في أرباح 
خمس شــــركات بارزة، وهي بي.أتش.بي 
وريــــو تينتــــو، بالإضافة إلــــى بتروباس 
وإنتل وأي.تي آند تــــي إلى خفض معدل 
نمو الأرباح العالمية الأساســــي لعام 2023 

بمقدار نقطتين مئويتين.
وقــــال التقريــــر ”بعيــــدا عــــن هذيــــن 
القطاعــــين (البنــــوك والتعديــــن)، اللذين 
كان تأثيرهما كبيرا على نحو غير عادي، 
شهدنا نموا مشجعا من صناعات متنوعة 
مثــــل الســــيارات والمرافــــق والبرمجيات 
والأغذية والهندســــة، مما يدل على أهمية 

وجود محفظة متنوعة“.
وعلى أســــاس جغرافي، كانت أوروبا 
محــــركا  المتحــــدة)،  المملكــــة  (باســــتثناء 
رئيســــيًا للنمو، حيث ســــاهمت بخُمسيْ 
الزيادة العالميــــة حيث ارتفعت المدفوعات 
بنسبة 10.4 في المئة على أساس أساسي 

إلى 300.7 مليار دولار.
وذكر معدو التقريــــر أن اليابان كانت 
أيضا مساهمًا رئيسيًا، على الرغم من أن 
ضعف الين خفف من تأثيرها إلى حد ما.

الصورة ضبابية، أليس كذلك؟

ما نعيشه يعتبر 

أصعب وضع مررنا به 

في حياتنا كلها

إبراهيم برهم

الحرب غيرت كل شيء 

ونحاول أن نتغلب على 

واقعنا

نادية سباعنة

تبين أن التشاؤم 

بشأن الاقتصاد العالمي 

لا أساس له

بن لوفتهاوس

قدرات القيادة الذاتية 

لسياراتنا سوف تكون 

في الطليعة

لي جون

1.66
تريليون دولار حجم الأرباح بفضل 

أعمال مايكروسوفت وأبل اللتين 

احتلتا قمة اللائحة

500
مليون دولار مساهمة القطاع 

في الاقتصاد الفلسطيني وفق 

تقدير البنك الدولي في 2021
توقع أن تجذب 

لكثير

م

ا 

لإلكترونية 
سيتمتع سائقوها بإمكان

ســـلس إلى مجموعة تطبيقات
لمحمول الحالية للشركة.

البداية معقولة، وبيعها في
مباشـــرة عبـــر
الإنترنت.

القليلة في ســـوق الس
بالصـــين، والتي حص
الســـلطات التي كانت
الشـــركات في هذا القط

المعروض.
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ا
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 الأدب زمـــرة خامســـة، لا يحتاجها كل 
إنسان، ولا تعطى لأي إنسان. وهذا يعني 
أنـــه ليس كل إنســـان بحاجة إلـــى الأدب، 
ولكن الأدب بحاجة إلى كل إنسان حقيقي، 
روائيـــا كان أو شـــاعرا أو  لأن الأديـــب – 
قاصـــا أو ناقدا أو مســـرحيا – هو طبيب 
يغوص في عوالم النفس والروح، ويبحث 
عن كل ما يؤلمه ويفرحه، هو يشـــفينا مما 
يعترينـــا مـــن هواجس وأفـــكار وقناعات 
واضطرابات نفســـية مزمنة وغير مزمنة، 
«فـــالأدب هو صورة عن واقعنا الاجتماعي 
والشعورية  والفكرية  النفسية  بامتداداته 
والمادية»، كما تقول ســـناء أبو شرار في 
«العلاقة بيـــن الأدب والواقع الاجتماعي»، 
قد يبني الإنسان وقد يدمره، وهذا مرهون 
بذكائه ومدى تعامله مع الكتاب وشخصية 

الكاتب.
يقـــول الفيلســـوف الإغريقـــي أبيقور 
عـــن أهميـــة ودور الفلســـفة: «لا فائدة من 
الفلسفة، إذا كانت لا تزيل آلام الروح»، في 
المقابل يتدخل الفيلسوف والناقد الثقافي 
السلوفيني سلافوي جيجك عن دور ومدى 
تفاعـــل وفاعلية كتب التنميـــة الذاتية في 
حيـــاة القراء: « أنـــا أحتقر هـــذه النوعية 
من الكتـــب التي تخبرك كيف تعيش، كيف 
تجعل نفســـك ســـعيدا؛ الفلاســـفة ليست 
لديهـــم أخبار جيدة لهـــذا العالم، يجب أن 
تصـــدق أن المهمـــة الأولى للفلســـفة هي 

جعلك تفهم عمق القرف الذي تعيشه».

الكتب شفاء

ومن خلال قراءات فلســـفية  أعتقـــد – 
متواضعـــة وحتـــى فـــي مجـــال التنميـــة 
أنه ليســـت الفلســـفة هي من  البشـــرية – 
تعرف كيف يعيش الإنسان، فهذا الإنسان 
هـــو مـــن يبنـــي ويبنـــى على مكتســـبات 
معرفيـــة وتجاربيـــة وقصدية غيـــر ثابتة 
ودقيقـــة وقابلة للتطوير والتغيير، إذ أنها 
يغلب عليها طابع الشك والنقص والعجز، 
لأن الإنســـان لا يمتلك أي حقيقة مطلقة، لا 

لنفسه ولا للآخرين.
فـــي المقابل، من الخطـــأ أن يبني ذاك 
الإنســـان تصوراتـــه ويمنهـــج تعاســـاته 
وخيباتـــه وآلامـــه التي يقدســـها ويقتات 
منها نســـبيا، ويفـــرض وجودها الحتمي 
من خلال تعاســـات وانكسارات أشخاص 
فرضـــوا تجاربهم المريرة على فلســـفتهم 
تجاه الحياة، فالمؤلف والمدون الأميركي 
مارك مانســـون في كتابه «فن اللامبالاة»، 
بالتنميـــة  الخـــاص  محتـــواه  أن  يؤكـــد 
البشـــرية وتطوير الـــذات هو لعيش حياة 
تخالف المألوف، وهنا عندما أقرأه فليس 
بالضـــرورة يفيدني فأعيـــش حياة جميلة 

سعيدة مبنية على اللامبالاة.
هنا ســـأطرح ســـؤالا، كثيـــرا ما كنت 
أطرحه على نفســـي وأصدقائي: هل الأدب 
يشفي الإنسان، ويرسم له دروبا للنجاة؟

بالعودة إلى الماضـــي، وللإجابة عن 
هذا السؤال الإشكالي، لا بد من استعراض 
وقائع من الماضي، فنتذكر جون ستيوارت 
مل، الفيلسوف البريطاني، الذي شفي من 
انهيار عصبي أصيب به في العشـــرين من 
عمره، فقـــد مل على إثره الإحســـاس بكل 
لذة وكل إحســـاس ممتـــع، جرب كل أنواع 
العـــلاج ولـــم تكـــن ذات جدوى، واســـتقر 

الاكتئاب المزمن عنده لمدة 
عامين، ثم انفرج حاله، 

بسبب كتاب شعري قرأه 
مصادفة، وتأثر به وهو 

يتسامى مع جمال أبياته، 
ولعب دورا وقدرة على 

إحداث تغيير في نفسه وشفائه 
من اكتئابه، وهو ديوان الشاعر 

الإنجليزي ويليام وردسورث، 
الذي يقول عنه: «بدا لي منبعا، 

منه أستقي الفرح الباطني ومتع 
التعاطف والخيال، التي بمقدور 
كل الكائنات البشرية اقتسامها» 
(تزفيطان تودوروف، ”الأدب في 

خطر“).
في قصة من التاريخ، كانت هناك 
امرأة فرنســـية شـــابة تدعى شارلوت 

دلبو وجدت نفســـها حبيســـة ووحيدة 
فـــي إحـــدى الزنازيـــن، تخضـــع لعملية 

«الليـــل والضبـــاب»؛ بســـبب تآمرها ضد 

المحتـــل الألماني، لم يكـــن يحق لها قراءة 
الكتـــب، لكن زميلتها في الطابق الســـفلي 
تستطيع استعارة كتب من مكتبة المعتقل، 
فتضفر دلبو ضفائر مـــن خيوط انتزعتها 
من غطائها وكانـــت تصعد بها الكتاب من 
النافذة، ومنذ تلك اللحظة ســـكن فابريس 
دل دونكـــو – وهـــو بطل رواية «شـــارتريه 
أيضا  بارما» للكاتب الفرنســـي ستندال – 
زنزانتها، كما ســـكن معهـــا لاحقا في كتب 
أخرى أبطال آخرون مثل: موليير، وإلكترا، 
وناستاســـيا  وأنتيكونـــي  جـــوان،  ودوم 

وميشكين.
 وبعد فترة زمنية تعود دلبو إلى فرنسا 
وتحـــارب للعودة إلـــى الحيـــاة والناس، 
اكتشـــفت أمـــام النهايـــات «أن شـــخوص 
الكتب يمكـــن أن يصبحوا رفاقا موثوقين، 
إنهم مخلوقات أكثـــر حقيقة من مخلوقات 
اللحم والدم، لأنهـــا غير قابلة للنفاد، لذلك 
هم أصدقائي، أولئك الذين بفضلهم نرتبط 
بالبشر الآخرين، في سلسلة الكائنات وفي 

سلسلة التاريخ».
أما فـــي الحـــرب وقصصهـــا الغريبة 
والمثيـــرة، فنقرأ عـــن الجـــراح الأميركي 
والقاتل المجنون ويليام تشيستر ماينور، 
الذي ساهم في كتابة «قاموس أوكسفورد» 
من داخـــل المصحـــة النفســـية التي كان 
يتعالـــج فيهـــا، جـــراء إطلاقه للنـــار على 
رجل أعـــزل، في حـــي بمدينـــة فيكتوريا. 
عانى ماينور من أهـــوال وتجارب الحرب 
المؤلمة، ولاحقته بعد هروبه منها أوهامه 
وهلاوســـه وخيالاته، ذلك الأمر الذي دفعه 

إلى قتل جورج مريت.
خدم ماينـــور وقاتل في صفوف جيش 
الاتحاد، خـــلال الحرب الأهلية في أميركا، 
حيث عمل جراحا ضمن الطاقم الطبي في 
الجيش، تلك الحرب التي أصابته بالخرف 
الشـــديد والبارانويـــا المزمنـــة، فلجأ إلى 
لندن؛ باحثا عن سلام وأمان يتعايش معه 
ويشفى من اضطراباته النفسية والعقلية.

النفســـي  الطـــب  مستشـــفى  فـــي 
«برودمـــور» الخاص بالمجرمين، راســـل 
ماينور بائعي الكتـــب، واقتنى من راتبه 
العســـكري كتبـــا كثيرة، فقـــرأ في إحدى 
المجـــلات إعلانـــا يطلـــب فيـــه المحرر 
الرئيـــس لقامـــوس أكســـفورد جيمـــس 
موراي عن متطوعين لإعداد قاموس اللغة 
الإنجليزية، فبدأ ماينور بعد قراءات كثيرة 
وواسعة في إرسال اقتباسات وتعريفات 
لغويـــة إلى موراي، أورد فيها المئات من 
والاقتراحات،  والملاحظـــات  المفـــردات 
جمعها على شكل اقتباسات من كل كتاب 
كان يقـــرأه، ودونها بشـــكل أبجدي على 
المراسلات  اســـتمرت  ورقية،  قصاصات 
بينهمـــا كل أســـبوع، على مدى عشـــرين 

عاما متواصلة.

صرح موراي بعـــد اللقاء بماينور عام 
1891، في غرفته بالمصحة النفســـية قائلا 
«أدركـــت أننا بدون مســـاهمة هذا الجراح 
والمثقف المعزول هنا، والمصاب بالخرف 
والبارانويـــا، كان مكتـــب المحـــرر العام 
لقاموس أكســـفورد سيخسر جهود أربعة 

قرون من أصول المفردات».
لعـــل مل ودلبو وماينـــور وأنا وغيري 
ممـــن يؤمنـــون بالكتـــب، لـــن نســـتطيع 
الاســـتغناء عن الشـــعر والرواية والقصة 
والمســـرح؛ فالكتب تمنحنا شـــكلا ولونا 
والمشـــاعر  والإحساســـات  للهواجـــس 
التي نعانيها، تجعلنا نحلم وســـط ســـيل 
الأحداث والأفكار الصغيرة والكبيرة التي 
تتشـــكل من خلالها حياتنـــا، تمد لنا يدها 
وحضنها وأملهـــا حينما نكون في أعماق 
الألـــم، الكتب تقنية فعالة لعلاجات الروح، 
وهي نفســـها من تدعونا أو تشـــعرنا في 
التفكيـــر بأن نتســـاءل بشـــكل أعمق: هل 
حقا تلقي علينا الكتب تعاويذها، فنشـــعر 
بالهدوء والســـكينة مع أبطالها وأفكارها 
ومفاهيمهـــا، بـــل ونطيعهـــا ونأتمـــر من 

خلالها؟

اب
ّ
أرواح الكت

إن كل فكرة مجنونة وهادفة، ستتحكم 
في قراراتنا وخياراتنــــا، مهما يكن حجم 
تأثيرهــــا وتفاعلهــــا، وقد نتلبــــس الكثير 
مــــن شــــخصيات وأبطــــال الكتــــب أو هم 
قــــد يتلبســــوننا. وقــــد ابتكــــرت هيفــــاء 
السنعوســــي، الباحثــــة وأســــتاذة الأدب 
الحديــــث في كلية الآداب بجامعة الكويت، 
عددا من تمارين الكتابة التي من شــــأنها 
مساعدة الإنسان المريض على الاستشفاء 
الذاتــــي، إذ قامــــت السنعوســــي بحالات 
إســــقاط فكــــري ووجدانــــي علــــى تفكيــــر 
ومخيلــــة المريض أو المتمــــرن، وبالتالي 

تفريغ الانفعالات والمشاعر المدفونة.
هنا سأذكر مثالا حيا عن آخر ما قرأته 
من الروايات الأدبية، والتي 
كانت رواية «ميثاق النساء» 
للشاعرة والروائية اللبنانية 
حنين الصايغ، التي تركت في 
نفسي تأثيرا عميقا، باختراق 
مواضيعها وأفكارها ولغتها 
لعوالمي العصية واحتراقها 
نسبيا، مثلما فعلت بي منذ 
سنتين سلسلة «مقبرة الكتب 
المنسية» للروائي الإسباني 
الراحل كارلوس زافون، 
والذي سأبقى ممتنا له ما 
حييت، سلسلة أوضحت 
لي أن كل قضية قومية 
هي قضية إنسانية 
تحصل على عدلها 
ومساواتها وحقوقها 
بالعمل والمعرفة 
والحذر من الخيانة 

وبيع الضمير.
أما مع «ميثاق النساء» 
أدركت كم كنت ولا زلت أعاني 
مــــن «الوعي الذاتــــي»، و«متلازمــــة القلق 

الوجــــودي»، و«عقــــدة الدونيــــة»، دون أن 
أعلــــم بوجودهــــا فــــي داخلي، فرســــمت 
الرواية طرقا تســــاعدني في العلاج، بأن 
أتقبل ذاتــــي كما هــــي، وألا أفكر بالأمور 
التي لا يمكنني تغييرها في حياتي أو في 
حياة من أهتم بأمرهم، وأركز على الأمور 
الجيدة التي أمتلكها، فتتكون بذلك مثالية 
نســــبية، تجعلني أتغاضــــى عن نواقصي 
وعيوبي، فأكون مســــترخيا متأملا، فالألم 
والأدب انعكاس لصوتنا الآفل وصرختنا 

المكتومة.

ولا يخفــــى علــــى القــــراء الشــــرهين 
والكتاب النخبة أن شــــفاء الإنســــان يبدأ 
من الأدب، بتجســــيده لفوضــــاه الداخلية 
العجائبيــــة، فعندمــــا تقرأ كتابــــا مؤثرا 
ناجحا حقيقيا، فهو يفتح آلامك وجروحك 
أمام بصرك وبصيرتك، ليعيد تشكلها من 
جديد، لتتجســــد أفــــكارا وقناعات جديدة 
تنمــــي مخيلتــــك وتمنح الحيــــاة لروحك 
وعقلك، وتحرضك إمــــا على التخلص من 
مشــــاكلك أو تعلمــــك على كيفيــــة إدارتها 
والتعامل معها، أي أنها تشكلك من جديد، 
وهو الأمر الــــذي حدث معي أثناء قراءتي 
لرواية «ميثاق النساء»، فأنا نادرا ما أعيد 
قراءة الكتاب مرتيــــن متتاليتين، وعندما 
أعيــــد القــــراءة لا تكون بدافع التشــــويق 
أو المتعــــة، بــــل لأننــــي أجد شــــخصيتي 
وألمي فيها، أبحث معها عن ألمي وأملي 
ونجاتي، أبحــــث عن دواء يشــــفيني مما 
أعانيه من مرض أو اضطراب أو شــــعور 

سلبي ينغص عليّ حياتي.
الأدب هــــو أداة للعــــودة إلــــى الذات، 
أداة تمســــك يــــدك وتأخذك إلــــى عوالمك 
المظلمة التــــي تحتاج إلى نــــور وضوء. 
الأدب طريــــق حر مفتــــوح لأن تعرف ذاتك 
وتخلصهــــا مــــن آلامهــــا واضطراباتهــــا 
ومشــــاكلها. يرمم تلك المكتبــــة الداخلية 
المعطوبة ويرتبهــــا، بعد أن كانت تعاني 
التوتــــر وعدم التــــوازن، منقذ لمن لا منقذ 
له. وحتى تكتســــب المهــــارات والخبرات 
فتخلصك من آلامك ومشــــاكلك تعلم كيفية 
قــــراءة الأدب واختيار الكتاب المناســــب؛ 
فهنــــاك كتب شــــعرية وروائية وقصصية 
ومســــرحية تكون متشــــابهة/ متكررة في 
أفكارهــــا ومواضيعهــــا وقضاياها، ولكن 
أرواح الكتــــاب تكــــون مختلفــــة، مثلهــــا 
مثل بصمــــة الأصابع، فممارســــة الكتابة 
الحقيقية تكون روحيــــة بالدرجة الأولى، 
وهناك كتــــب قد تقتلــــك دون أن يكون لك 
قبــــر، فهــــي تجبرنــــا علــــى أن نلتفت إلى 
شــــخصيتنا ونترك شــــخصيات الآخرين 
في حال سبيلها، تقرأنا، تختبرنا، وتؤثر 

فينا.
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 الدوحــة - زار وفد مـــن بيت الحكمة 
بالشـــارقة، برئاســـة مديرتـــه التنفيذية 
مروة العقروبي، مكتبة قطر الوطنية في 
الدوحة، في إطار سعيه لتعزيز العلاقات 
الثقافية والمعرفية بين الجانبين، حيث 
كان فـــي اســـتقبال الوفـــد هوســـم تان، 
المديرة التنفيذية لمكتبة قطر الوطنية، 
التي رحبت بالضيوف وأشـــادت بالدور 
البـــارز الـــذي يقوم به بيـــت الحكمة في 

نشر الثقافة والمعرفة.
وجـــرى خـــلال الزيارة بحث ســـبل 
والثقافي  المعرفـــي  والتبـــادل  التعاون 
بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات 
والممارســـات الناجحـــة فـــي مجـــالات 
حفـــظ العناويـــن والرقمنـــة والتوثيـــق 
والترويج للمواد والمخطوطات التراثية 

والتاريخية والثقافية.
واصطحبـــت هوســـم تـــان وفد بيت 
الحكمـــة في جولة ميدانيـــة داخل مبنى 
مكتبـــة قطـــر الوطنية الواقعـــة في قلب 
المدينـــة التعليمية، اطلـــع خلالها على 
والمخطوطـــات  المـــواد  وأنـــدر  أهـــم 
التراثيـــة والتاريخيـــة والثقافيـــة التي 
تحتويها، كما تعـــرف الوفد على مرافق 
المكتبـــة وأقســـامها المختلفـــة، ومـــن 
بينها محطات الإبداع، ومكتبة الأطفال، 
والمكتبـــة التراثيـــة، وغرف الوســـائط 

السمعية والبصرية.
وعقب الجولة، عقد وفد بيت الحكمة 
اجتماعا مع فريـــق مكتبة قطر الوطنية، 
لاســـتعراض أفضـــل الممارســـات التي 
تطبقهـــا المكتبـــة فـــي إدارة وتنظيـــم 
وتطويـــر مواردهـــا وخدماتهـــا، وكذلك 
المعـــارض الثقافيـــة التي تســـتضيفها 
علـــى مدار العام. وســـرد وفد الشـــارقة 
الفعاليـــات  المكتبـــة  مســـؤولي  أمـــام 
والمعـــارض والأنشـــطة المختلفة التي 
ينظمهـــا ويســـتضيفها بيـــت الحكمـــة 
فـــي الشـــارقة، بهـــدف ترســـيخ الوعي 
الثقافـــي والمعرفـــي لأفـــراد المجتمع، 
وتعزيز الحـــوار والتفاعل بين الثقافات 
والحضارات المختلفة، وتسليط الضوء 
العربييْـــن  والإبـــداع  المـــوروث  علـــى 

والإسلامييْن والإنسانييْن.
وعـــرّج وفد بيـــت الحكمـــة في آخر 
محطة لـــه بمكتبـــة قطـــر الوطنية على 
المعـــرض الـــذي تنظمه المكتبـــة حالياً 
الخـــط  الإيمـــان:  ”حـــروف  بعنـــوان 
بالشـــراكة مع  العربي في إندونيســـيا“ 
بعـــض المؤسســـات الثقافيـــة المحلية 
والإندونيســـية، ويعـــرض مجموعة من 
الأعمال الفنية التـــي تبرز المخطوطات 
الخط  وتأثيـــر  الإندونيســـية  القرآنيـــة 
العربي على الفن والثقافة الإندونيسية.

وأكـــدت مـــروة العقروبـــي، المديرة 
التنفيذية لبيت الحكمة، أهمية التعاون 
والعمـــل المشـــترك بيـــن المؤسســـات 
الثقافيـــة العربيـــة، مشـــيدة بالمرافـــق 
المتطـــورة والممارســـات الحديثة التي 
تمتلكهـــا مكتبـــة قطر الوطنيـــة، والتي 
تعكس رؤيتها في تقديم خدمات معرفية 
وثقافية عالية الجودة للمجتمع القطري 

والعربي والعالمي.
وقالـــت ”نتطلـــع لترســـيخ وتعزيز 
التعـــاون المســـتقبلي مـــع مكتبة قطر 
الوطنيـــة، مـــن خـــلال تبـــادل الزيارات 
والتنسيق المشـــترك لتنظيم الفعاليات 
والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تدعم 

جهودنا في بناء مجتمع المعرفة“.
وأضافـــت العقروبـــي ”يجتمع بيت 
الحكمـــة ومكتبـــة قطـــر الوطنيـــة على 
أهداف مشـــتركة تتجســـد في ترســـيخ 

الثقافـــة والمعرفـــة وخدمـــة المـــوروث 
الثقافـــي المحلي والخليجـــي والعربي 
والإسلامي، ومواكبة العصر والتطورات 
العالمية في مجـــالات الحفظ والرقمنة، 
ومـــن هنـــا فإننا نســـعى إلـــى تحقيق 
شراكة إستراتيجية تستند إلى التعاون 
والتكامل، وتســـهم في تحقيق رسالتنا 
في نشـــر الثقافـــة والمعرفة في المنطقة 

والعالم“.
من جانبها، قالت هوسم تان ”سعدنا 
كثيرا باســـتقبال وفد بيـــت الحكمة في 
الشـــارقة هنا فـــي مكتبة قطـــر الوطنية 
لمناقشـــة جوانب التعاون الممكنة بين 
حب  يجمعهمـــا  كبيرتيـــن  مؤسســـتين 
الثقافة والمعرفة وسعي دؤوب لتوحيد 
المجتمعـــات والتقريـــب بيـــن الثقافات 
المختلفة، وقد ناقشـــنا خلال الاجتماع 
الـــذي جمعنا أهميـــة العنايـــة بالتراث 
العربـــي والإســـلامي وإبـــرازه للأجيال 

الحالية“.

وشارك وفد بيت الحكمة أثناء زيارته 
إلـــى دولـــة قطر فـــي فعاليـــات المؤتمر 
والمعرض الســـنوي السابع والعشرين 
لجمعيـــة المكتبـــات المتخصصة – فرع 
الخليج العربي، كمـــا توجه إلى متحف 

الفن الإسلامي ومركز أدب الطفل.
وتأتـــي زيـــارة بيـــت الحكمـــة فـــي 
الشـــارقة إلـــى قطـــر بعد زيارتـــه موفى 
فبرايـــر الماضـــي إلـــى متحـــف ”عُمان 
إذ بحث المســـؤولون على  عبر الزمان“ 
المؤسســـة ســـبل التعاون المشترك في 
المجالات الثقافية والتراثية والتعليمية 
وتطويـــر آفـــاق المبادرات التـــي تخدم 
أهدافهمـــا المشـــتركة لإثـــراء القطـــاع 
المتحفـــي والمكتبي وتبـــادل الجانبان 
الخبرات والمعارف في مجالات الحفاظ 

على التراث الثقافي والتاريخي.
ويواصـــل بيـــت الحكمـــة مســـاعيه 
لتشـــبيك الفعل الثقافـــي والمعرفي بين 
الـــدول الخليجية، مُركّـــزا على الاهتمام 
بالثقافة العربية ونشـــرها والعمل على 

خلق مساحة للتعاون العربي.
ويذكـــر أن بيـــت الحكمـــة الإماراتي 
تأســـس تزامنا مع الاحتفاء بالشـــارقة 
«العاصمـــة العالمية للكتـــاب 2019»، إذ 
جرى تدشـــين هـــذه المؤسســـة لتحفظ 
قيمـــة هـــذا اللقـــب ومعانيـــه وتنقلهـــا 
للأجيال المقبلة، ولتكون منارة تجســـد 

مكانة الكتاب والمعرفة في الإمارة.
ويقدّم «بيت الحكمة» مفهوماً جديداً 
للقـــراءة والمعرفـــة والتعلـــم والتفاعل 
والأعمـــار  الفئـــات  بيـــن  الاجتماعـــي 
ليكـــون  وصمـــم  كافـــة،  والجنســـيات 
نموذجـــاً عـــن مكتبـــة المســـتقبل التي 
تجمع بيـــن مصادر المعرفـــة التقليدية 
والتعلـــم،  التفاعـــل  وبيـــن  والرقميـــة، 
لتلتقـــي فيـــه الأصالة بالحداثة، وســـط 
تصميـــم فريـــد للمســـاحات والقاعـــات 
متعددة الاســـتخدامات. وعبر محتوياته 
وفعالياته ونشاطاته يجسد بيت الحكمة 
أحدث نمـــوذج لمكتبات المســـتقبل في 

العالم.

ولد الأدب ليعالج الإنسان (لوحة للفنان علي رضا درويش)

التأسيس لتعاون ثقافي مثمر

بيت الحكمة الإماراتيهل يمكن للأدب أن يشفي الإنسان؟

يفتح مسار التبادل

الثقافي مع مكتبة قطر
حين تقرأ كتابا مؤثرا فهو يفتح آلامك وجروحك أمام بصرك وبصيرتك

يمكن تبينّ الأثر النفسي للكتب عند كل القراء، فهناك كتاب يقلق وآخر يفرح 
وثالث يقدم معلومة ورابع ينخر في الجهاز النفسي ويكشف الآلام والجراح 
ــــــة هامة للغاية، من خلالها يمكننا  لمعالجتها، فالكتب إذن وســــــائل علاج ذاتي
تجاوز خلل ما في نفوســــــنا أو الذهاب إلى فكرة جديدة ما، وبالتالي ليست 

الكتب، وخاصة الأدبية، مجرد وسائل تسلية كما سنرى.  

القراء الشرهون والكتاب

النخبة لا يخفى عليهم

أن شفاء الإنسان يبدأ

من الأدب، بتجسيده

لفوضاه الداخلية العجائبية

بيت الحكمة ومكتبة قطر 

الوطنية يجتمعان على 

أهداف مشتركة تتجسد 

في ترسيخ المعرفة وخدمة 

الموروث الثقافي

لن نستطيع الاستغناء عن 

الشعر والرواية والقصة 

والمسرح، فالكتب تمنحنا 

شكلا ولونا للهواجس 

والمشاعر التي نعانيها ي
 إثره الإحســـاس بكل 
متـــع، جرب كل أنواع 
ذات جدوى، واســـتقر 

ه لمدة
له، 

قرأه 
هو

بياته، 
ى 

سه وشفائه 
وان الشاعر 

ردسورث، 
لي منبعا، 

باطني ومتع 
لتي بمقدور 
ة اقتسامها» 
 ”الأدب في

ريخ، كانت هناك 
بة تدعى شارلوت
حبيســـة ووحيدة

ــن، تخضـــع لعملية 
ضد تآمرها بســـبب

من
كان
للش
حنين
نفسي
موا
لعو
نس
سنت
الم

و

و

أدركت
الذ «الوعي مــــن
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 اســـتضافت مؤخـــرا جمعية عشـــاق 
الكتب بسوسة، والتي أنا من أعضائها، 
الشـــاعر والمترجم التونســـي آدم فتحي 
”نافخ الزجاج الأعمى“، نسبة إلى واحدة 
من أهم مجموعاته الشعرية، التي أزاحت 

الضباب عن الشعر.
لا نعلـــم حقيقة إن كانت المســـميات 
مقرونة بالأسماء، أهي وضع اصطلاحي 
اعتباطي من البشر، أم إن لها من السحر 
الذي يجعـــل الدال غير منفك عن مدلوله، 

مقرونا به، آسرا به أسرا؟

الكتابة علاقة دموية

قيل في رســـالة الغفـــران للمعري إن 
آدم حين سكن الجنة تكلم اللغة العربية. 
حين عوقب، نـــزل من الجنة وصار يتكلم 
اللغـــة الســـريانية، فعقابه كان نســـيانه 
للغته الأصليـــة، اللغة الوليدة. لم يُعاقب 
شـــاعرنا آدم بنســـيانه اللغـــة الأصلية، 
وإنما عوقب حين حشر في جحيم المعري، 
حيث فحول الشعراء، حيث بشار بن برد، 

بشار الأكمه، الذي أبصر بالشعر.

 بين الأكمه والأعمى والأعمش شروخ 
وشقوق. قيل في المعاجم، إن الأعمى هو 
من فقد بصـــره تماما، وإن الأكمه هو من 
ولـــد أعمـــى، وإن الأعمش هـــو ضعيف 
البصر. آدم، لم يكن أعمى، لم يكن ”نافخ 
الزجـــاج الأعمـــى“، وإنمـــا كان ”نافـــخ 
الزجاج الأكمه“. لم ير منذ صغره الكلمة، 

وإنما قال ”هذه كلمة“، احتضن الأشـــياء 
فســـماها. لم تنم الشـــجرة بـــين عينيه، 

وإنما نمت بين أحراش اللغة.
 آدم هو الشاعر الذي أبصر بالشعر. 
بين الكاتب والشاعر أيضا شقوق. ليس 
الشـــاعر بمنزلـــة كاتب، وليـــس الكاتب 
بمنزلة شاعر. في جحيم المعري وجد آدم 
شـــاعرنا، رفع عنه كمهه، سبقت الكلمات 
الأشـــياء، ومـــن أثر الســـبق حـــدث أثر 
الدهشة. ومن أثر الدهشة لم نحدس بعد 
إن كان آدمنـــا قد انتقل من الأســـفل إلى 

الأعلى، أم من الأعلى إلى الأسفل؟
أثر الكلــــم ماتع. آدم، في أمكنة كثيفة، 
في الشذرة، وشعر الكتلة، في الأغنية، وفي 
الترجمة، إنــــه متعدد، لكــــن لغته واحدة، 
تنبــــع من مكان واحد، لحمه بل دمه. يقول 
آدم فتحــــي فــــي لقائه مع جمعية عشــــاق 
الكتب بسوســــة ”الكتابة الإبداعية علاقة 
دمويــــة وجســــدية مع النــــص، أنت تضع 

جسدك على ورقة حين تكتب قصيدة“.
ويعتبــــر آدم أن الترجمــــة هي الأصل 
فــــي الأشــــياء، فحين نقــــرأ نحــــن نترجم. 
وحــــين نكتــــب فنحــــن نترجم. يقــــول ”إن 
الترجمة أشــــبه بعملية كانيبالية“ ، فنحن 
نــــأكل لحم الآخريــــن عن طريــــق الكلمات، 
نأكله بأســــناننا، لا عن طريق طقم أسنان 

مستعار“.
اســـتعار آدم صـــورة الوليمة ليؤثث 
مشـــهد الترجمة، هناك تفيض اللغة على 
الحقيقـــة، آدم هـــو المترجم الذي يســـير 

توازيا والفائض أيضا.
ترجمـــات آدم عديـــدة، حـــاور نصيا 
كتابا عديدين. ولعل علاقته بالفيلســـوف 
الفرنســـي إميل ســـيوران  الرومانـــي – 
علاقـــة فريـــدة، بـــل مخصوصـــة. ترجم 
مؤلفـــات عديدة لإميل ســـيوران، من بين 
هـــذه المؤلفات ”مثالب الـــولادة“ و“المياه 
و“تاريخ ويوتوبيا“،  كلها بلون الغـــرق“ 
و“اعترافـــات ولعنـــات“، و“تماريـــن في 
التحلـــل“،  فـــي  و“رســـالة  الإعجـــاب“، 

و“السقوط في الزمن“.
حـــين يترجـــم آدم لســـيوران يختار 
الجمـــل العربيـــة المعقـــدة تركيبيا، ذات 
المراس الصعب، الجمل التي إن تماهيت 

مـــع آخرها نســـيت أولهـــا. آدم، هنا، لا 
يقصد اللبـــس التركيبـــي، وإنما يقصد 
الســـيولة، الانحلال، الفيضـــان. الجملة 
عنـــد آدم تتعدى الفعل والفاعل والمفعول 
به، هذا الثالوث ”النموذج“. الجملة عند 
آدم تمهـــد الطريق نحو مســـتقبل اللغة. 
هذا المســـتقبل الـــذي يمشـــي بخطوات 
ولجة، يفتح ذراعيه إلى الوحدات القلقة، 

العارية والمتوجسة.

تجربة راسخة

حظي الشاعر والمترجم التونسي آدم 
فتحي بعدة جوائز أدبية من بينها جائزة 
”ســـركون بولـــص للشـــعر والترجمة“، 

الشعرية.  وجائزة ”أبي القاسم الشابي“ 
ولعلنـــا نتنبـــأ بجائـــزة يحظـــى بهـــا 
مســـتقبلا، جائزة فـــي إبداعيـــة اللغة. 
لغويا، الجملة هي جماعة الشـــيء، وهي 
ركنان، مســـند ومســـند إليه. عرفنيا، لا 
نعرف أيهما أسبق إلى البروز والظهور، 
هـــل أتى الاســـم أولا ليحركـــه الفعل، أم 
أتى الفعـــل أولا لجذب أثر الســـحر بين 
الشـــاعر  هـــو  آدم،  والمســـمى.  الاســـم 
التجـــاوزي، الـــذي فتت ركنـــي الجملة 
المتواضع عليهما، فلما زال الفتات، نفخ 

في الثقب.
”تســـأل الطفلة أباهـــا: كيف تكتب؟/ 
كان أعمى/ أنظر في نفسي طويلا إلى أن 
أرى ثقبـــا في الصفحة. أضع على الثقب 

كلمة. أنفـــخ في الكلمة كـــي تكبر قليلا. 
هكـــذا أحصل أحيانا علـــى قصيدة./ ثم 
ماذا؟/ لا شـــيء ســـوى أني قـــد أقع في 
الثقـــب فـــلا أعود“. هكـــذا كتب في نص 
مـــن ديوانه ”نافخ الزجاج الأعمى، أيامه 

وأعماله“.
لســـانيا، نحار بعد في إسناد ماهية 
للكلمـــة، الكلمـــة في اللغـــة العربية غير 
الكلمة فـــي اللغـــة الفرنســـية، والكلمة 
فـــي اللغـــة الفرنســـية غيـــر الكلمة في 
اللغـــة الانجليزيـــة. أن تكـــون مترجما، 
يعنـــي أن تؤلـــف بين اللغـــات. أن تكون 
مترجمـــا، يعنـــي أن تشـــكلن اللســـان، 
داخـــل  إبداعيـــة  ”نظاميـــة“  وترســـم 
”النظاميـــة“ اللغوية، أن تكـــون مترجما 

يعنـــي أن تحدث أنســـاقا باطنة يصعب 
أن يفككهـــا لغـــوي مختـــص فـــي أبنية 
الصرف والاشـــتقاق والإعراب. استطاع 
آدم، اللغوي الشاعر المترجم، أن يتجاوز 
لبســـا لغويا لما قال ”هذه كلمة“. لم يفلت 

من الثقب/ الجحيم حيث تكبر الكلمة.

آدم فتحي {نافخ الزجاج الأعمى} الذي يبصر بالشعر
شاعر تونسي مجدد ومترجم مختلف يرى أن الترجمة عملية كانيبالية

آدم فتحي من أبرز التجارب الشــــــعرية التونسية التي قدمت الكثير للقصيدة 
العربية في مختلف أنماطها، كما قدم العديد من الأغاني التي صارت تمائم 
راســــــخة في وجدان التونسيين، وللشاعر وجه آخر لا يقل تأثيرا هو المترجم 
الذي أنجز ترجمات مختلفة لعل أهمها ترجماته لإيميل سيوران التي صارت 

علامات متينة في المشهد الثقافي العربي المتحرك.

تجربة مع الشعر واللغات

الشاعر آدم فتحي يعتبر 

أن الترجمة هي الأصل 

في الأشياء فحين نقرأ نحن 

نترجم وحين نكتب فنحن 

نترجم أيضا

آدم فتحي يتحرك في 

أمكنة كثيفة، في الشذرة 

وشعر الكتلة وفي الأغنية 

وفي الترجمة، إنه متعدد 

لكن لغته واحدة

زهرة القاضي
كاتبة تونسية
الالقاقاضض ةة ز

 أثــــار خبــــر إقالــــة رئيــــس الجمهورية 
التونســــية قيس ســــعيد لوزيــــرة الثقافة 
التونســــية حياة قطاط القرمازي، حســــب 
بيان للرئاســــة التونسية مســــاء الثلاثاء، 
ترحيبــــا كبيــــرا فــــي صفــــوف المثقفــــين 
والمبدعــــين والمهتمــــين بالشــــأن الثقافي، 
ترحيبــــا وصــــل ببعضهــــم إلــــى التعبير 
عــــن بهجته بالإقالة علــــى صفحات مواقع 

التواصل الاجتماعي.

أســــباب ردات الفعــــل المرحبة ترجع 
بالأساس إلى مردود الوزيرة ”الضعيف“، 
وما قدمته لمؤسسة وزارة الثقافة والمثقفين 
والمبدعين طيلة عهد ترؤسها للمرفق الذي 
يشــــرف على الحيــــاة الثقافية في تونس، 
خاصة وأنها دخلت في صراعات جانبية 
مع موظفيها وحتى مع المثقفين والنقابات 
شوشــــت على العمــــل الثقافــــي وأدخلت 

الوزارة في ضبابية مريبة.
يواجـــه القطـــاع الثقافـــي في تونس 
أزمات كبرى، تتعلق في أغلبها بالتمويل 
الثقافيـــة  والمؤسســـات  المرافـــق  وإدارة 
وطـــرح مشـــروع ثقافـــي يـــوازي مكانة 

وزخمها  وحضارتهـــا  التونســـية  البلاد 
والتاريخي،  والإبداعـــي  والفني  الثقافي 
وفي وقت انتظر فيه الفاعلون الثقافيون 
تطلعاتهم،  تواكب  مشـــاريع  التونسيون 
دخلـــت وزارة الثقافة فـــي ارتجالات أدت 
إلـــى تعطيل الحركة الثقافية، لعل أبرزها 
إلغـــاء دورات من تظاهرات ثقافية كبرى، 
مثل أيـــام قرطاج الســـينمائية، ومؤخرا 
إلغاء معـــرض تونس الدولي للكتاب قبل 
أن تتدخل مؤسســـة رئاســـة الجمهورية 

لتعيد المعرض إلى موعده المحدد.
الارتجـــالات طالت حتى المؤسســـات 
الثقافيـــة التـــي بقيت عاجزة عـــن الفعل 

والعمـــل، مثل مراكـــز الفنـــون الدرامية 
والركحية، التي تواجه شـــللا في تسيير 
تعطلـــت  وبالتالـــي  الماليـــة،  شـــؤونها 
مشـــاريعها، وهـــذا دون حديـــث عن دور 
الثقافة التي خصصنا لها مقالات سابقة 
عن جمودهـــا وتراجعها وما تواجهه من 
تحديات خطيـــرة، علاوة علـــى المتاحف 
والمكتبات وغيرها من مؤسســـات لا يقل 

حالها سوءا عن غيرها.
التحديـــات كبيرة على عاتـــق وزارة 
الثقافـــة التونســـية اليـــوم، لعـــل أهمها 
على الإطـــلاق هو التمويل في بلد يواجه 
أزمـــة اقتصادية خانقـــة، لكن الأخطر من 
ذلـــك بكثيـــر هو رؤيـــة الســـلطة للثقافة 
والفعل الثقافي على أســـاس أنهما ترفيه 
وكماليات فحســـب. لا وجود لتمش يرى 
الثقافـــة قوة ناعمة أو مجـــالا قادرا على 

تحقيق التنمية المستدامة.
الســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه هنا: 
هل سيتحســـن وضع الثقافة التونســـية 

برحيل الوزيرة وفريقها؟
الوزراء الذين ترأســـوا وزارة الثقافة 
التونســـية كثيـــرون مـــا بعـــد الثـــورة 
التونســـية ســـنة 2011، يـــكاد لا يذكرهم 
أحد اليوم، تنوعوا من مختلف المشـــارب 
ولكن  والسياســـية،  والفنية  الأكاديميـــة 
أي أثر لهم في المسار الثقافي التونسي؟ 
ماذا قدمـــوا من إنجـــازات أو إصلاحات 
على الأقل؟ ســـؤالان تبدو الإجابة عنهما 
واضحة فـــي حالات التـــردي التي وصل 

إليها قطاع الثقافة.
تعاقـــب الوزراء والمســـيرون والحال 
واحد، ارتجالات، ضبابية، مشـــهد ثقافي 
لـــم يتغيـــر، وبالتالـــي خفـــوت التأثيـــر 
الثقافي التونســـي على المستوى العربي 

والعالمي.
قد يقول قائل إنه ليس لوزارة الثقافة 
عصا ســـحرية لتقلب المشـــهد المضطرب 

إلى بيئة منتجـــة. ويقول آخر إن إرضاء 
المثقفين غاية يســـتحيل إدراكها. ويقول 
آخر في تســـاؤل إنكاري مـــاذا يمكن أن 
تفعل الوزارة في ظل شح الموارد المالية؟ 
وهـــي آراء صائبـــة. لكن وُجد التســـيير 
للاستشراف  الثقافية  للساحة  السياسي 
والفعل مهما كانت الإمكانيات والظروف. 

والأفكار هي التي تصنع الفارق.

كان يمكن لوزارة الثقافة التونســـية 
أن تســـتغل إمكانياتها البشرية والمادية 
والمؤسساتية لبعث حركة ثقافية حقيقية، 
تراهن على تثمين الموجود وتســـعى إلى 
التأســـيس للمستقبل. قد يبدو هذا كلاما 
فضفاضا لبعض المتشائمين، لكن الإدارة 
الجيـــدة والتركيز بشـــكل جـــدي والعمل 
والجهد والأفـــكار المستشـــرفة ومحاولة 
الإصلاح من جهـــة والتغيير الجذري من 
ناحيـــة أخرى قـــد تكون تمشـــيا ناجعا. 
يجب تغيير العقلية التي نتعامل بها مع 

الثقافة.
الثقافـــة  وزارة  واجـــب  مـــن  ليـــس 
إرضاء جميع أهـــواء المبدعين والمثقفين، 
ولا هي مجرد صنـــدوق دعم يذر الملاليم 
علـــى الفنانين، الذين لم يجـــدوا أمامهم 
صناعـــة ثقافية وفنيـــة حقيقية تجنبهم 
طوابير انتظـــار الدعم. واجـــب الوزارة 
أن تخلـــق الحركية، أن تشـــبّك عملها مع 
وزارات أخرى مثـــل التربية والخارجية 

والسياحة وحتى الزراعة (وبين الزراعة 
والثقافة مجالات واسعة للعمل) وغيرها 
لغرس الفعل الثقافي في مختلف مفاصل 

الدولة وثنايا المجتمع.
العمل يجب أن يكون على نشر الفعل 
الثقافـــي وفق ضوابـــط وقوانين تراعي 
الجـــودة وحريـــة الإبـــداع وتراهن على 
تأثير الفعل الثقافـــي الحضاري. العمل 
يجب أن يكـــون وفق تمشـــيات واضحة 
وقويـــة نحو مشـــروع شـــامل، أساســـه 
الإصلاح والتغيير، لا الارتجال والدعاية 

والتشفي والانفعالات.
حجة قلة التمويل واهية للغاية، فما 
تنفقه وزارة الثقافة أجورا لموظفيها أكبر 
ممـــا توجهه إلى عملهـــا في دعم الحراك 
الثقافـــي. الإشـــكال في حســـن الحوكمة 

إذن.
ولنتســـاءل هل يمكن لـــوزارة الثقافة 
التونســـية بمـــا هـــي عليـــه اليـــوم، أيا 
كان الوزيـــر الجديـــد، أن تحقق تطلعات 

التونسيين؟
ربمـــا نجيب بـ“لا“ واضحة، لأن طرق 
العمل التي أفرزت هذا الجمود والتراجع 
الثقافـــي الخطيـــر، ســـتؤدي إلـــى نفس 
النتيجة مهما كان الفريق الذي سيســـيّر 

الوزارة.
تحتـــاج  التونســـية  الثقافـــة  وزارة 
إلـــى تغييـــر جـــذري في طرق ووســـائل 
عملهـــا، تغييـــر قـــد لا يعجـــب الكثيـــر 
مـــن المبدعـــين والمثقفين الذيـــن اعتادوا 
على تكيّـــة الدعم، قـــد لا يعجب موظفي 
ولكنـــه  وبيروقراطييهـــا،  الـــوزارة 
ضـــرورة ملحة اليـــوم. تحتـــاج الوزارة 
إلـــى تفعيـــل مؤسســـاتها فـــي جانبيها 
المادي (منشـــآت وفرق عمـــل وميزانيات 
وغيرها) واللامادي من أفكار وتوجهات، 
وليكن شـــعارها نشـــر الثقافة التونسية 
واستعادة إشعاعها الذي ما انفك يخفت.

لماذا يفرح المثقفون التونسيون بإقالة وزيرة الثقافة؟

يجب تغيير طريقة العمل الثقافي

وزارة الثقافة التونسية 

تحتاج إلى تغيير جذري 

في طرق ووسائل عملها، 

تغيير قد لا يعجب الكثير 

من المثقفين

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي



ماجســـتير  قســـم  نظـــم   - الربــاط   
الآداب  بكليـــة  المســـرحية  الدراســـات 
والعلوم الإنســـانية بالمحمدية لقاءً مع 
المخرج إدريـــس المريني وعرض فيلمه 
الســـينمائي الجديد ”جبل موسى“، في 
السابع من مارس الجاري في قاعة فاطمة 

المرنيسي.
فـــي  المرينـــي   إدريـــس  ويشـــير 
أن الفيلم يتناول  تصريحـــه لـ“للعـــرب“ 
إثـــارة الفضـــول والتشـــويق مـــن خلال 
ديناميكيـــات التنافـــر والتجـــاذب فـــي

العلاقات الإنسانية، 
وخصوصا في 

ما يتعلق بالحب 
والصداقة، من 

خلال علاقة 
الصداقة بين 
بطلي الفيلم، 

حكيم ومروان، 
اللذين يتصادمان 
في بداية القصة، 

ولكن مع مرور 
الوقت، يتغير هذا 

التوتر تدريجيًا نحو فهم 
متبادل واتفاق.

كما يبرز دور مروان 
في مساعدة حكيم والصبر 
عليه، حتى على الرغم من 

سلوكه القاسي في البداية، 
إلا أن مروان يظهر 

فهمًا لصديقه 
حكيم ويسعى 
جاهدًا للتقرب 

منه. وفي 
النهاية، تتطور 
العلاقة بينهما 

إلى صداقة 
وثيقة بعد 

وفاة فتيحة أم 
حكيم.

ويركز 
المريني في 

”جبل موســـى“ علـــى رحلـــة التحول في 

العلاقات الإنسانية وكيف يمكن للصداقة 
أن تتأثـــر وتتطـــور مـــن خـــلال التفاهم 
والتســـامح والصبر، ممـــا يعكس عمق 
في  وتعقيداتهـــا  الإنســـانية  العلاقـــات 

مواجهة التحديات والصعاب.
ويحكـــي الفيلم قصة شـــابين الأول 
يدعى حكيم، شـــاب ظهر فـــي الفيلم أنه 
مقعـــد على كرســـي متحـــرك كان يدرس 
الطـــب وعـــاش قصة حـــب، ثـــم بعدها 
تعـــرض لحـــادث ســـير، نجا مـــن موت 
محقـــق يلتقي بعده بمروان أســـتاذ علم 
الاجتماع الذي يعشـــق الفلســـفة. ينتقل 
إلـــى بلدة ميرلفـــت حيث قادتـــه ظروف 
العمـــل، فتســـتقبله الســـيدة فتيحـــة أم
حكيم وتحاول أن تُقرّب 
الأستاذ من ابنها لكي 
يكون صديقه، محاولة 
بناء علاقة صداقة لم 
تكن في الأول بالأمر 
اليسير، لكن بعد 
محاولات من مروان 
التقرب من حكيم 
ينجح في الأخير ويبدأ 
في فك خيوط الصمت 
الذي اختاره بعد حادثة 
السير التي تعرض لها.
العمل من سيناريو عبدالرحيم 
بهير ومن تشخيص كل من 
السعدية أزكون، يونس بواب، 
سهام أسيف، عبدالنبي البنيوي، 
حسن فولان، عمر عزوزي، 
هاجر بوزاويت، 
عبداللطيف 
الشكرة، فايزة 

يحياوي.
يجد حكيم 
الذي لعب 
دوره 
الممثل 
يوسف 
بواب 
نفسه 
محاطا 
بأسئلة 
عميقة 

حول مفهـــوم الخلق والخالق والعلاقات 
الإنســـانية ويشعر بالوفاء في قلبه، لكنه 
في الوقـــت ذاته يتعـــرض لصدمة موت 
والـــده، والخيانة الغراميـــة التي تجعله 
يبتعد عن التواصل مع الآخرين ويصبح 
عدوانيا تجاه ذاته، ومع ذلك يأتي لقاؤه 
مع مروان، أســـتاذ علـــم الاجتماع الذي 
لعـــب دوره الممثل عبدالنبـــي البنيوي، 
ليغيـــر مجرى حياتـــه تمامـــا، إذ يظهر 
هذا الأســـتاذ كشـــخصية مختلفة تماما 
عن حكيم، حيث يســـعى إلى الاســـتقرار 
اهتمامـــا  لديـــه  أن  ورغـــم  الاجتماعـــي 

فلسفيا بارزا.
هـــذا اللقـــاء يســـاعد حكيـــم علـــى 
استعادة صفاء ذهنه ويقين قلبه وروحه، 
ويعيد إشـــعال شـــغفه بالحياة ويحفزه 
للبحث عن الجوانب الجميلة والإيجابية 

في العالم من حوله.
يبرز تكوين اللقطـــات الأولى انتقال 
مـــروان إلـــى الطابق الســـفلي من الفيلا 
الصغيـــرة ويبـــدأ فـــي استكشـــافها من 
الناحية الجماليـــة، ثم تأتي لقطة مميزة 
يلاحـــظ فيهـــا قطعـــة واحدة فـــي لوحة 
الشـــطرنج غير موضوعة بشكل صحيح 
فيعدلها، هذه الرؤيـــة الأولى الافتتاحية 
تمثـــل نقطـــة تحـــول مصيرية فـــي دفع 
القصـــة إلى الأمـــام، إذ يبدأ مـــروان في 
التفكير بشـــكل جدي فـــي رحلته المقبلة 
وكيفيـــة تحقيـــق توازنه الشـــخصي مع 

الأحداث المقبلة.
عـــام  بشـــكل  الســـيناريو  يتنـــاول 
موضوعا حساســـا يتعامل مـــع قضايا 
الثقافـــي  العمـــق  عبـــر  تمتـــد  مهمـــة 
والاجتماعـــي في المجتمعيـــن المغربي 
والعربـــي، إذ تلامـــس الأحـــداث أوجها 
عديـــدة من الحيـــاة اليوميـــة والثقافية 
المغـــرب،  فـــي  والسياســـية  والدينيـــة 
وتجســـدها الشخصيات بأســـلوب فني 
يلقي الضوء على تلـــك القضايا بطريقة 
مثيرة وعميقة، ومـــن خلال التركيز على 
أهميـــة العقـــل والاعتـــدال والاعتـــراف 
بالإيمان وبرب الكون كمطلب أساســـي، 
يشـــير بذلـــك إلـــى أهميـــة الروحانيـــة 
والتفكيـــر البناء في مجتمع يعيش تحت 

تأثير تحولات ثقافية وسياسية.
ويبـــرز الإيقـــاع الزمنـــي للأحـــداث 
التسلسل الســـردي شديد البطء، رغم أن 
الإيقاع  جزء أساســـيا ومثيرا للاهتمام 
في شـــد انتباه الجمهـــور، ويتجلى هذا 
البطء من خلال الاكتشاف التدريجي بين 
المكان والزمان والأحداث، وفي التعرف 

على أبعاد الشخصيات، إذ يظهر ذلك من 
خلال الفيلا السكنية لحكيم، والتي تأخذ 
بنيـــة معمارية مزدوجة تجمع بين الجزء 
العلـــوي والجزء الســـفلي، وبين الداخل 
والخـــارج، ويتـــم تمثيـــل هـــذه الهيكلة 
المعماريـــة المزدوجـــة من خـــلال وجود 
الأبواب والعتبات والســـلالم والشرفات، 
واســـتخدام متعدد للإضاءة تتراوح بين 
الطبيعيـــة والاصطناعية، مما يمنح هذه 
البنيـــة طابعـــا فريـــدا يجعل شـــخصية 
المســـاحة  هـــذه  وســـط  تائهـــة  حكيـــم 

الشاسعة.
ويأتي المشـــهد اللاحق الـــذي يبرز 
مروان، الأســـتاذ الذي يجلس على عرش 
القصـــة في هـــذه المدينة، ليكـــون القوة 
المحركة التي تمنح هذا الهيكل الأساسي 
تماســـكا وعمقا دراميا يعكس التطورات 
السردية والنفســـية في الرواية، ويشكل 
جـــزءا لا يتجزأ من هذا العالم الســـردي 
المميز، حيـــث تتناغم شـــخصية مروان 
مـــع البنيـــة المعماريـــة الفريـــدة للفيلا 
لتوفيـــر تجربة قـــراءة غنيـــة بالعواطف 

والتفاصيل.
نشاهد في متتالية المشاهد شخصية 
حكيم وهو يعيد تعيين الساعة، إذ يمكن 
تفســـير ذلـــك علـــى أنهـــا نهايـــة لحقبة 
الاســـتقرار بالنســـبة إليـــه، مما يشـــير 
إلـــى أنه بدأ يجـــد طريقه نحـــو التغيير 
وتحســـين وضعه في الحياة، كما يظهر 
تأثيـــر العلاقات الإنســـانية علـــى تطور 

الأفراد أيضا من خلال تأثر مروان بفضل 
تواصله مع حكيم.

يبرز المشــــهد الــــذي يختتــــم الفيلم 
بالشــــخصيتين مــــروان وحكيــــم وهمــــا 
يلعبــــان لعبــــة مرحة ويمكــــن فهمه كرمز 
للتواصــــل الإيجابي والتفاهــــم الحقيقي 
بيــــن البشــــر، وكذلك يمكن اعتبــــاره رمزا 
للسعادة والانسجام الذين يمكن أن يأتي 
بهما التواصل الإنســــاني، فعندما تتحرك 
الكاميرا بحركة رأســــية نحو السماء في 
نهايــــة الأمــــر، يمكن تفســــيرها على أنها 
رمز للبحث عن الحقيقة والروحانية، مما 
يفتــــح الباب أمام الانصهــــار في الوجود 

الإلهي.
ويمكن أن نقــــول إن الممثلين يونس 
بــــواب، وعبدالنبي البنيوي، والســــعدية 
أزكون، والممثل حســــن فولان، والشــــابة 
هاجــــر بوزاويــــت، قدمــــوا أداء معقــــولا، 
يتناسب مع نوع القصة من جهة وسلاسة 
المخرج في إدارة الممثل من جهة أخرى.

كمــــا يظهر اجتهاد جديــــد وتنوع في 
أسلوب المخرج المغربي إدريس المريني 
حيث وازن بين القصة المحكية والرسالة 
المرجــــوة بشــــكل فعــــال وبطريقة تعكس 

رؤيته الفنية، إذ نجح في تقديم 
تجربة سينمائية للمشاهدين تختلف 
عن أفلامه السابقة، كما أن إدراك المخرج 
لأهميــــة تنظيم الأفكار مع الحوار يســــهم 
فــــي إثارة الاهتمام والوقوف على الحبكة 
الدراميــــة المعقدة أيديولوجيا بأســــلوب 

ملائم، كل هذا يشــــير إلى قــــدرة المخرج 
على التعبيــــر عن أفكاره ورؤيته بشــــكل 

تقني واضح.

إدريس المريني يصور رحلة التحول في العلاقات الإنسانية 

في {جبل موسى}
معالجة سينمائية لديناميكيات التنافر والتجاذب في علاقات الحب والصداقة

فأصدقاء نحن رغم الاختلافات ق أ

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

يقدم المخرج المغربي إدريس المريني في فيلمه ”جبل موسى“ رسالة سينمائية 
تتعلق بخلق الإثارة والفضول من خلال علاقات الحب والصداقة، نشأتها 

ومراحل تطورها والتحديات التي قد تواجهها.

 بيــروت - أعيد ترميـــم عدد من الأفلام 
التسجيلية للمخرجة اللبنانية جوسلين 
2019)، صورّتهـــا بيـــن  صعـــب (1948 – 
منتصـــف ســـبعينات القـــرن العشـــرين 
ومطلـــع ثمانيناتـــه، توثّـــق مراحل من 
تاريخ لبنان والشـــرق الأوسط، وتُعرض 
ثلاثـــة منها هذا الأســـبوع فـــي بيروت 
ضمن أنشطة لاستذكار السينمائية التي 

توفيت قبل خمسة أعوام.

وتطلـــق ”جمعية جوســـلين صعب“ 
في  بالتعـــاون مع ”نـــادي لكل النـــاس“ 
المعهـــد الفرنســـي في لبنـــان الخميس 
والجمعة، كتاباً بالفرنســـية عن الراحلة 
أشرفت على إعداده الباحثة المتخصصة 

بالسينما العربية ماتيلد روكسيل.
كذلك توفّـــر الجمعية التي شـــاركت 
روكسيل في تأسيسها مع ابن المخرجة 
نسيم ريكاردو – صعب، مجموعة أقراص
”دي في دي“ تضم 15 فيلما وثائقيا 
مستقلاً صوّرتها المخرجة في 
بداياتها بين عامَي 1974 
و1982، وتولت ترميمها 

بالتعـــاون مع جهـــات مختلفـــة. وقالت 
روكســـيل لوكالة فرانس برس إن العمل 
علـــى الترميم اســـتغرق ثلاث ســـنوات 
بيـــن 2019 و2022 في لبنان، واســـتعانت 
الجمعية لهذا الغرض بفنيين لبنانيين.

وأضافـــت المتخصصة في ســـينما 
العالم العربي أن هذه الأفلام التي بقيت 
طويلا غيـــر متاحـــة للجمهـــور ”تروي 
الكثير عـــن تاريخ لبنان وتاريخ تضامن 

اليسار اللبناني مع الفلسطينيين“.
وشـــددت على أن ”إعادة اكتشاف كل 
هذه الأعمـــال من خلال مجموعة أقراص 
”دي فـــي دي“ وعلـــى الشاشـــة الكبيرة، 
ومن خلال مســـاحة للتحدث عنها يتيح 
الإجابـــة عن مخـــاوف وجوانـــب تتعلق 

بالوضع الراهن“.
وتقام عروض لثلاثة 
من هذه الأشرطة الوثائقية 
صُوّرت خارج لبنان إبان 
الحرب التي 
عرفها 

بين العامين 1975 و1990، هي ”الصحراء 
فـــي 1977 عـــن حـــرب  ليســـت للبيـــع“ 
جبهـــة  بيـــن  المغربيـــة  الصحـــراء 
بوليســـاريو والمغـــرب، و“مصر، مدينة 
في العام نفسه والذي صورت  الأموات“ 
فيـــه ثورة الخبز محاولـــة أن تتقفى أثر 
الجوع فـــي مدينـــة الموتـــى (القاهرة) 
حيث تدمرت أساليب الحياة إثر موجات 

العولمة. 
وكذلك يعرض فيلم “إيران: يوتوبيا 
قيـــد التنفيـــذ“ 1981 والذي يُعـــدّ وثيقة 
مهمة عن الثورة الإيرانية عام 1979 ضد 

الشاه وإقامة الجمهورية الإسلامية.
وتخصـــص الجمعيـــة التـــي تعنى 
بحفظ أفلام جوســـلين صعب وترميمها 
وتوزيعها يومين دراســـيين يقامان في 
جامعتين عـــن أعمال مخرجـــة ”بيروت 

ألف صورة وصورة“.
وفـــي تصريحات ســـابقة لهـــا قالت 
روكســـيل، إن قـــرار الترميـــم أدى إلـــى 
إعادة ولادة أفلام جوســـلين صعب على 
حقيقتهـــا، دون خضوعهـــا لأي عمليـــة 
مونتـــاج قامـــت بهـــا بعـــض محطـــات 
التلفزيـــون. وشـــارك في هذه الورشـــة 
فريـــق كامـــل من بيـــروت ومـــن بعض 
الشركاء الأوروبيين. وتولى كل من نديم 
كامل، ومنيـــر المحمود، ومنـــال زكريا، 
وفانيســـا حلو، وغيرهـــم، عملية ترميم 
الصـــورة، أما عمليـــة تصحيح الصوت 
فعمـــل عليها فريق آخـــر تألّف من: منذر 
الهاشم، وكريستيل إلياس، وجان فيليب 

بيساس.
وقالت روكســـيل التي كانت مساعدة 
صعب منـــذ 2013، إن عملها معها مكّنها 

من ”فهم القضايا السياسية في المنطقة 
كلها“، و“ما لم توضحه“ لها الدراســـات 
التي أجرتها. ولاحظت أن أعمالها ”كانت 
تحمل رسالة مختلفة بلغة سينمائية (…) 
توفر أدوات للمناقشـــة لفهـــم التاريخ“، 
مؤكدة أنها ”تريد الاســـتمرار في الدفاع 

عن هذه الذاكرة“.

وجوســـلين صعب مخرجـــة وكاتبة 
ســـيناريو لبنانية، ولدت في بيروت في 
العام 1948، وتوجهت إلى فرنسا لدراسة 
العلـــوم الاقتصادية، ثم عملت في مجال 
الصحافة بعد التخرج، وأخرجت العديد 
من الأفلام التســـجيلية التـــي تجاوزت 

30 فيلمـــا، ومن أفلامهـــا الروائية ”غزل 
البنات“، ”سيدة سيجون“ و”دنيا“.

بأفـــلام  صعـــب  اســـم  وارتبـــط 
الحـــروب والوثائقيات المصـــوّرة التي 
عكســـت شـــخصيتها كصحافية وكاتبة 
فوتوغرافيـــة.  ومصـــورة  ســـيناريو 
وتنتمـــي مثـــل برهـــان علويـــة ومارون 
بغـــدادي ورنـــدا الشـــهال، إلـــى جيـــل 
ســـينمائي ولد من رحم الحـــرب الأهليّة 

اللبنانيّة.
عملـــت صعـــب مراســـلة لمحطـــات 
تلفزيونيـــة أوروبيـــة وقامـــت بتغطيـــة 
حرب أكتوبر 1973، كمـــا أنجزت العديد 
مـــن الأفـــلام الوثائقية عن هـــذه الحرب 
وعن كردســـتان وحرب العـــراق وإيران 

والجولان ولبنان.
وبعـــد الاجتيـــاح (1982) أنجزت مع 
الفنان اللبناني روجيه عســـاف «بيروت 
الســـينما  مرحلـــة  وتمتـــد  مدينتـــي». 
الروائيّـــة في تجربـــة المخرجة الراحلة 
من فيلم «عزل البنات» (1985) إلى «دنيا» 
(2005) الـــذي صوّرته في مصر مع حنان 

ترك ومحمد منير.
وفـــي العـــام 2008 خاضـــت تجربة 
فوتوغرافيّـــة تجمـــع بيـــن البـــوب آرت 
والسريالية. ثم أطلقت مهرجان «الثقافة 
تقـــاوم» الذي جـــاء امتـــداداً لخياراتها 

الابداعيّة الملتزمة.
وســـبق أن كانت أفلامها المتمحورة 
والمقاومـــة  والذاكـــرة  الحـــرب  حـــول 
والثورة والجســـد والرهـــان التنويري، 
هي مادة كتاب لماتيلد روكسيل بعنوان 
«جوســـلين صعـــب، الذاكـــرة الجامحة» 

.(2015)

ق مجددا لتاريخ لبنان والشرق الأوسط
ّ
أفلام جوسلين صعب المرممة توث

صعب، مجموعة أقراصتوفيت قبل خمسة أعوام. الكثير عـــن تاريخ لبنان وتاريخ تضامن –نسيم ريكاردو –

ص

ح

ن
ي

صعب، مجموعة أقراصتوفيت قبل خمسة أعوام. نسيم ريكاردو 
15 فيلما وثائقيا 5تضم دي“  ”دي في
مستقلاً صوّرتها المخرجة في
ي و ي م ي يي

بداياتها بين عامَي 1974
2و1982، وتولت ترميمها

الكثير عـــن تاريخ لبنان وتاريخ تضامن
مع الفلسطينيين“. اليسار اللبناني

وشـــددت على أن ”إعادة اكتشاف كل
هذه الأعمـــال من خلال مجموعة أقراص
”دي فـــي دي“ وعلـــى الشاشـــة الكبيرة،
ومن خلال مســـاحة للتحدث عنها يتيح
تتعلق الإجابـــة عن مخـــاوف وجوانـــب

بالوضع الراهن“.
وتقام عروض لثلاثة
من هذه الأشرطة الوثائقية
صُوّرت خارج لبنان إبان
الحرب التي
عرفها

أعمال صعب لغة مختلفة توفر مناقشة لفهم التاريخ

اسم صعب ارتبط بأفلام 

رة 
ّ
الحروب والوثائقيات المصو

التي عكست شخصيتها 

كصحافية وكاتبة سيناريو 

ومصورة فوتوغرافية

8

السيناريو يتناول موضوعا 

حساسا، يتعامل مع قضايا 

مهمة تمتد عبر العمق الثقافي 

والاجتماعي في المجتمعين 

المغربي والعربي

ي ب
حة، 

ي

المريني يركز على رحلة التحول 

وكيف يمكن للصداقة أن 

تتأثر وتتطور من خلال 

التفاهم والتسامح 
قصة، 

رور 
هذا  ير

جيًا نحو فهم 
فاق.

ز دور مروان 
ة حكيم والصبر 
على الرغم من 

سي في البداية، 
ن يظهر

قه 
عى 
رب

طور
هما 

 أم 

 

في فك خيوط
لذي اختاره بعد
السير التي تعر
العمل من سيناريو عبد
بهير ومن تشخيص
السعدية أزكون، يونس
سهام أسيف، عبدالنبي ال
حسن فولان، عمر
هاجر بو
عبد
الشكر
يحياو
يج
الذ

ال
ال
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 القاهــرة - أصبح البحث عن عقوبات 
تبعــــد الغارميــــن والغارمات عــــن الإيداع 
فــــي الســــجن لأداء العقوبــــة مطلبا ملحا 
للكثير من المنظمات الحقوقية، لأســــباب 
كثيرة تتعلق بالحفاظ على أرباب الأســــر 
المتعثرين ماديا لظروف معيشية صعبة، 
والإبقاء على أوضاع عائلاتهم مســــتقرة 
من دون منغصات أو تصدعات مستقبلية.

ومــــع كل طرح للقضية تنادي أصوات 
حقوقية وجهات أســــرية بإقــــرار عقوبات 
الأم)  (أو  الأب  يقضــــي  بــــأن  للغارميــــن، 
المتعثــــر في ســــداد الدين فتــــرة العقوبة 
بالعمل في حرفة أو جهة ما ليحصل على 
عائد مادي يســــتغله لسداد دينه، وعندما 

تنتهي العقوبة يملك خبرة العمل.
المصرية  الحكومــــة  تحــــرك  وحمــــل 
مؤخرا بشــــأن إدراج عقوبــــات بديلة عن 
الحبــــس في ما يتعلق بالعثــــرات المالية 
انتصارا للغارمين، خاصة منهم النســــاء 
الفقيرات باعتبارهن الأكثر عددا، وسيتاح 
لهــــذه الفئة القيام بعمــــل ذي منفعة عامة 

عوض أداء العقوبة السجنية.
الإجراءات  قانون  تعديلات  وتضمنت 
الجنائيــــة المصــــري وجــــود نــــص يمنع 
الإكراه البدني والسجن لتحصيل المبالغ 
الناشــــئة عن التعثر أو التنصل من الحق 
المــــادي، مــــع اســــتبدال العقوبــــة بإلزام 
المحكوم عليهم بــــأداء أعمال ذات منفعة 
عامة وفق ضوابط وإجراءات سوف تحدد 
لاحقا، ما يعود بالنفع أولا على الغارمين.

وأطلقت القاهرة إســــتراتيجية شاملة 
للإفــــراج عن الغارميــــن والغارمات داخل 
الســــجون بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي عــــام 2018، لكــــن أزمــــة حبس 
المتعثرين ماليا لا تــــزال قائمة، واتخذت 
الظــــروف  ظــــل  فــــي  تصاعديــــا  منحــــى 
المعيشية الصعبة واعتماد الكثيرين على 

استدانة مبالغ كبيرة.
ويتــــورط البعــــض من أرباب الأســــر 
غالبــــا عــــن غير وعــــي فــــي التوقيع على 
بيــــاض نظير الحصول علــــى مبالغ مالية 

لقضــــاء حاجتهم أو عبور أزمة اقتصادية 
مفاجئــــة أو شــــراء ســــلع ومســــتلزمات 
بالتقسيط ثم يعجزون عن السداد لأسباب 
خارجة عن إرادتهــــم، وبعد التعثر يجري 
تقديــــم المســــتندات التي تدينهــــم، ويتم 

حبسهم قضائيا.

وظلت المطالبــــة بالتوقف عن معاقبة 
الآبــــاء والأمهات المتعثريــــن ماليا مطلبا 
علــــى طاولــــة النقــــاش بيــــن المنظمــــات 
النســــوية والجمعيــــات الأهليــــة ونواب 
البرلمــــان والحكومــــة لعدم اســــتفادة أي 
طرف مــــن حبــــس الغــــارم أو الغارمة، لا 
صاحــــب الحــــق، ولا الدولــــة، ولا المتهم 

نفسه، والأسرة هي المتضررة.
من هؤلاء أســــرة ليلــــى إبراهيم التي 
اســــتدانت لتجهيز ابنتهــــا للزواج، وبعد 
فتــــرة تعثــــرت عن ســــداد الديــــون، حتى 
وجدت نفسها متهمة من صاحب المتجر 
فــــي قضيــــة ”خيانــــة أمانــــة“، وتعرضت 
إثــــر ذلك للحبس لكنهــــا خرجت بعد عدة 
أشهر، حيث تكفلت جمعية خيرية بسداد 

ديونها.
إن ”التعثــــر  وقالــــت الأم لـ“العــــرب“ 
المالــــي الــــذي يدفــــع الأب أو الأم إلــــى 
الســــجن بسبب الاســــتدانة يجلب كوارث 

للأســــرة، فما بيــــن الوصمــــة المجتمعية 
والنظرة الســــلبية وتشويه سمعة الأبناء، 
تجد العائلة نفســــها محاطة بسلسلة من 
الضغــــوط يصعب حلها، مــــع أن الظروف 

المعيشية هي التي تقود إلى التعثر“.
ويدعــــم نــــواب في البرلمــــان فكرة أن 
تكون العقوبــــات البديلــــة للمتعثر ماليا 
مرتبطة بأعمال تدر ربحا للمحكوم عليه، 
فإمــــا أن يتعلم حرفة في مصنع أو مزرعة 
أو شــــركة تابعــــة للحكومة خــــلال الفترة 
التــــي يقضي فيها الشــــخص العقوبة أو 
يؤدي خدمة عامة فــــي مكان تابع للدولة، 
المهــــم أن يبتعد عــــن الســــجن طالما لم 

يرتكب جرما.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الاجتماعية أن أي عقوبة غير السجن لرب 
الأســــرة الذي عجز عن سداد ديونه تحفظ 
كيان الأســــرة من الانهيار، وتبعد الصغار 
عن تربيتهم داخل السجون خلال الأشهر 
الأولى من حياتهم مــــع أمهاتهم، وتوقف 
وصــــم المدينــــات بالمجرمات، مــــا يؤثر 
على ســــمعتهن وعلاقاتهن داخــــل البيئة 

السكانية.
ويســــمح قانون العقوبــــات المصري 
الحالــــي لــــلأم المدانــــة فــــي قضيــــة أن 
تصطحــــب طفلهــــا داخــــل الســــجن حتى 
بلوغه عامين، وبعد ذلك يتم تســــليمه إلى 
أقاربهــــا، وإذا رفضــــوا يــــودع في إحدى 
دور الأيتــــام، وهــــي أزمة أخــــرى تواجه 
المتعثــــرات ماليــــا، حيــــث رأت الحكومة 
ضــــرورة أن يتم التعامــــل معهن بقدر من 

الرحمة والإنسانية مراعاة لظروفهن.
تواجــــه  التــــي  المشــــكلات  وتــــزداد 
المدينــــات عندما تصطدم الأم بحالة تنكر 
وتنصل عائلي من أبنائها الصغار، أو يتم 

رفض تجميع الأمــــوال من أجل إخراجها 
من القضيــــة التي تُحاكم بســــببها، حتى 
تجد نفســــها محبوســــة مع قتلــــة وتجار 
مخــــدرات ولصوص، وهــــي النقطة التي 
كانــــت مفصليــــة ودفعــــت الحكومــــة إلى 

حماية المتعثرين ماليا.
وعكست وقائع كثيرة داخل السجون 
تحرك الدولة لعلاجها بمبادرات إنسانية، 
وأكبر أزمــــة تواجــــه الأم المتعثرة ماليا 
ترتبط بنظــــرة عائلتها إليهــــا باعتبارها 
مذنبة، وليست ضحية فقر، حيث تصطدم 
بقســــوة مــــن المقربيــــن إليهــــا، ورفض 
مســــاعدتها علــــى الخــــروج مــــن المأزق 
وتركها تُحبس، وربما تصل العلاقة معها 

إلى حد القطيعة.
ويواجه الأب الغارم نفس الأزمة، فقد 
يُعاقب بالحبس بسبب التعثر المالي، ولا 
يجد العون والسند من أسرته في تجميع 
المبالــــغ المتعثــــر في ســــدادها لصاحب 
الحــــق، حتى يفرج عنه، ما يعكس معاناة 
المتعثرين ماليا من وصمات عائلية كانت 

بحاجة إلى تدخل.
ويجنب عدم تطبيق عقوبات بالحبس 
على الغارمين، رجالا أو نســــاء، أســــرهم 
الدمار ويحصن أولادهم من الوصمة التي 
تطاردهم طوال الوقت، ويجنب المجتمع 
نفســــه مــــن ويــــلات احتــــكاك البســــطاء 
بالمجرمين داخل السجون، فقد يتحولون 

إلى قنابل موقوتة.
استشــــاري  الغنــــدور  عــــلاء  وقــــال 
العلاقات الأسرية في القاهرة إن ”مشكلة 
رب الأســــر الغارم ليست في قضاء عقوبة 
الحبــــس لمجــــرد أنه اســــتدان وعجز عن 
الســــداد، بــــل يظــــل يعانــــي مــــن وصمة 

مستمرة بعد خروجه من الحبس.

أقــــــرت الحكومة المصرية اســــــتبدال 
ســــــجن الأب أو الأم المتعثرين ماديا 
بإلزامهمــــــا بأداء أعمــــــال ذات منفعة 
عامة وفق ضوابط وإجراءات سوف 
تحــــــدد لاحقا، ما يعــــــود بالنفع على 
الغارمــــــين ويحفظ كيان الأســــــرة من 
الوصم  الأطفــــــال  ويجنب  ــــــار  الانهي
المجتمعي. وتتورط الكثير من الأسر 
عن غير وعي في استدانة مبالغ مالية 
لقضاء حاجتها ثم تعجز عن السداد 

لأسباب خارجة عن إرادتها.

ا فيه إذلال للزوجة
ّ
سجن الزوج المتعثر مالي

إقرار عقوبات بديلة عن حبس المتعثرين 

ماليا ضمانة لاستقرار أسرهم

أحمد حافظ
كاتب مصري

د بالذمة أضراره 
ّ
سجن الأب أو الأم بسبب عدم دفع ما تخل

الاجتماعية أكثر من منافعه

موضة

جينز الكاحل يتربع 

على عرش الموضة النسائية

الفخامة والراحة 

عنوان أثاث الشرفات

ديكور

 برلين - تمثل الفخامة والراحة عنوان 
موضة أثاث الشـــرفات فـــي صيف 2024 

لتحول الشرفة إلى غرفة معيشة ثانية.
وأوضـــح خبيـــر اتجاهـــات الأثـــاث 
والديكـــور الألماني فرانـــك راينهارت أن 
موضة أثاث الشـــرفات فـــي صيف 2024 
تعـــول على الخامـــات الفخمة والمريحة 
والمتينة، والتـــي يمكنها تحمل الطقس 
والأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى 
التصميم العصـــري الجذاب؛ حيث تحل 
الأرائك ومقاعد الاستلقاء المريحة محل 

مقاعد الحديقة غير المريحة.
وأضـــاف راينهـــارت أن موضة أثاث 
الشـــرفات تتجـــه هـــذا الموســـم أيضا 
نحـــو قطع الأثـــاث الكبيـــرة، التي توفر 
مساحة كبيرة للجلوس، وذلك على غرار 
تشكيلات الستينات والسبعينات وأوائل 

الثمانينات من القرن الماضي.
وكان راينهارت قد صرح بأن الألوان 
الزاهيـــة على أثاث الشـــرفات والحدائق 
تضفـــي لمســـة جاذبية وتشـــيع أجواء 

البهجة والمرح في أرجاء المكان.
وأوضح أن أثاث الشرفات والحدائق 
يزهو باللـــون الأصفر الذي يمتاز بطابع 

عصري يخطف الأنظار.
كما يعد اللون الأزرق الســـماوي من 
الألوان الرائجة في عالم أثاث الشـــرفات 

والحدائق هذا الموسم، وهو لون يساعد 
على الشعور بالهدوء والراحة النفسية.

الأثـــاث  أن  راينهـــارت  وأضـــاف 
الخشـــبي لا يزال محتفظـــا بمكانته في 
عالم أثاث الشـــرفات والحدائق، مشـــيرا 
إلى أنه يتم تنســـيقه هذا العام مع ألوان 
البونبون الجريئة للحصول على توليفة 

جذابة ومبهجة.
وقالـــت خبيـــرة الأثـــاث والديكـــور 
الألمانيـــة نيكوليتـــا ناومـــان إن أثـــاث 
الشـــرفات والحدائق المنزليـــة يطل في 
صيف 2024 بتصاميم تتصف بالبساطة. 
وأضافـــت أن تصميمـــات صيف الســـنة 
الجارية مســـتوحاة من الطبيعة لتشيع 

أجواء الهدوء والسكينة.
الشـــرفات  أثـــاث  أن  وأوضحـــت 
والحدائـــق المنزلية يأتـــي مصنوعا من 
خامـــات فخمة مثـــل الخشـــب والراتان 
والخيـــزران ويتجمـــل بألـــوان الطبيعة 
كدرجات البنـــي والبيـــج والرمادي، مع 
إمكانيـــة التنســـيق مـــع ألـــوان زاهيـــة 
كالأحمـــر والبرتقالي لخلـــق تباين مثير 
يضفـــي علـــى المكان لمســـة فريـــدة من 

الجاذبية.
ولتزييـــن شـــرفة المنزل فـــي فصل 
الصيف دور مهم في إضفاء مســـحة من 

الجمال على البيت عموما.

 برلين - يتربع جينز الكاحل على عرش 
الموضة النسائية في ربيع – صيف 2024 

ليمنح المرأة إطلالة عملية وجذابة.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) 

أن جينز الكاحل هو جينز 
يصل طوله، كما يتضح من 
اسمه، إلى الكاحل، مشيرة 

إلى أنه يأتي بقصة ذات 
وسط عال مع أرجل واسعة 
ليمنح المرأة إطلالة أنيقة 

ومريحة في الوقت ذاته.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن جينز 

الكاحل يطل 
هذا الموسم 
بالعديد من 

درجات التبييض، 
كي تجد كل امرأة ما 

يناسب ذوقها.
وعن الحذاء المناسب 

أوضحت ”آل“ أن جينز 
الكاحل يتناغم مع حذاء 

باليرينا أو صندل 
ذي إبزيم يلتف حول 

الكاحل للحصول على 
إطلالة أنيقة، كما يمكن 

تنسيقه مع حذاء رياضي 
للحصول على إطلالة 

كاجوال.
بدورها أوضحت 

مجلة ”إن ستايل“ 
الألمانية أن أناقة جينز 

الكاحل ذي الأرجل 
الواسعة تتطلب أن يكون 

السروال ملتصقا بالجسم 
عند الفخذ وحتى الركبة، 
مشيرة إلى أن الموديلات 
ذات الوسط العالي تجعل 

القوام يبدو ممتلئا 
بعض الشيء.

وأضافـــت أن هذا الجينـــز ذا الأرجل 
الواســـعة يســـلط الضوء علـــى الكاحل، 
لذلك فهو يتناغم مع حذاء كاشف للكاحل 

أو بوت ذي ساق نحيفة.
ومن جانبها نصحت مجلة ”الأقمشة 
والمنسوجات“ الألمانية باختيار 
الجوارب العصرية مع هذا 
الصنف من السراويل الجينز، 
التي يصل طولها إلى 
الكاحل، لاسيما 
الموديلات 
التي تزدان 
بالنقوش 
الهندسية 
كنقوش 
الفيونكة 
وكذلك 
الموديلات 
ذات نقوش 
الثقوب التي تتناغم 
مع الأحذية ذات الكعب 

العالي.
والجينـــز هـــو نـــوع من 
مـــا  وعـــادة  الســـراويل، 
أو  الدنيـــم  مـــن  يصنـــع 
الدنغـــري. وفـــي الكثير من 
الأحيـــان  يشـــير مصطلـــح 
الجينـــز إلـــى نمـــط معين من 

السراويل الزرقاء.
ويبقى الجينز أحد أكثر 
الملابس المثيرة للاهتمام على 
مر الزمن، إذ يخلق هذا النوع 
من الملابس ارتباطا عاطفيا 
مع مرتديه. وترى كارا نيكولاس 
من مصنع ”كون دينم“ التاريخي 
أن ”الجينز ذو طابع شخصي جدا 
بفضل خصوصية ألوانه، فما إن يبدأ 
الشخص في ارتدائه حتى يظهر أثره 
في تركيبته الشخصية. إنه شيء 
ترتديه باستمرار ويتساوق مع هيئة 

الجسم والسمات الشخصية“.

خامات فخمة 

 الربــاط - عشــــية كل شــــهر رمضــــان، 
يعبر العديــــد من الأطفال عــــن تطلعاتهم 
للصيــــام واختبار قدراتهــــم على خوض 
هــــذه التجربة المميزة . وهذا حال ياســــر 
(10 ســــنوات) ، الذي انخــــرط في تهييء 
نفســــه وإعداد العدة لاستقبال هذا الشهر 

المبارك.
فالأجــــواء الروحانية والإيمانية التي 
تميز شــــهر الصيام جذبت انتباه ياســــر 
الذي يتطلع حقا إلى خوض تجربة يومه 
الأول من الصيام رغم تحفظ أمّ تساورها 
مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة لامتناع 
صغيرهــــا عن الطعــــام، فــــي الوقت الذي 
يشــــجعه والده على استكشاف الطقوس 

الدينية لعالم البالغين .
وعلــــى غرار ياســــر، ينتظر الآلاف من 
الأطفال بفارغ الصبر قدوم الشهر الكريم 
لأداء الركــــن الرابــــع مــــن أركان الإســــلام 
وعيش تجربــــة رمضان بالكامــــل. وأبرز 
محمــــد خروبــــات أســــتاذ بكليــــة الآداب 
والعلــــوم الإنســــانية بجامعــــة القاضــــي 

عيــــاض بمراكــــش، فــــي تصريــــح لوكالة 
المغرب العربــــي للأنباء، أنــــه على الرغم 
مــــن أن الصيــــام ليس مفروضــــا إلا على 
البالغين، غير أنه يمكن للوالدين تشجيع 
أبنائهم على التدرج في أداء هذه الشعيرة 
من خلال صوم نصف يوم مثلا ثم الانتقال 

بعد ذلك إلى صيام يوم كامل.
وفــــي هــــذا الصــــدد، حــــث الأســــتاذ 
الجامعــــي الآباء علــــى أن تكــــون البداية 
بشــــرح أهداف الصيام لأطفالهــــم وبلغة 
بســــيطة، لتعزيز قناعتهــــم بفضائل هذه 
الشعيرة وثمراتها في الحياة الدنيا وفي 

الآخرة.
واعتبــــر أن الأمســــيات الرمضانيــــة 
الروحانيــــة وارتياد المســــجد لأداء صلاة 
التراويــــح تمثــــل أيضا عوامــــل إضافية 
لتحفيز الأطفال، داعيا الآباء إلى تشجيع 
أطفالهــــم من خلال منحهم هدايا في حالة 
الصيــــام حتى منتصف النهــــار مع إقامة 
احتفال في مســــتوى الحــــدث إذا صاموا 

يوما كاملا .

ينصــــح  الطبــــي،  المســــتوى  وعلــــى 
باستشارة طبيب الأطفال لتقييم مدى قدرة 
الطفل على الصيام. وبالنســــبة إلى طبيب 
الأطفال خالد بوحموش فإن الحرص على 
تناول الطفل لوجبــــة متوازنة وغنية قبل 
الصيام وبعده، وكذا تتبع وضعه الصحي 
يمثــــلان دعامات أساســــية للحفــــاظ على 

صحة جيدة خلال شهر رمضان.

علــــى  بوحمــــوش  الدكتــــور  وشــــدد 
ضــــرورة التأكــــد مــــن أن الطفــــل يتناول 
وجبات متوازنــــة قبل الصيــــام. وينبغي 

أن تشــــمل الكربوهيــــدرات المعقــــدة مثــــل 
الحبــــوب الكاملــــة والقطانــــي والخضــــر 
الغنية بالألياف، وكذا البروتينات الخالية 
مــــن الدهون، من قبيل الدجاج والأســــماك 
والبيــــض. يضــــاف إلــــى ذلــــك الفواكــــه 
والخضروات والمعادن ومضادات الأكسدة 
التــــي تقوّي جهــــاز المناعة وتعــــزّز صحة 

مثالية.
وتابع أن هذا الشــــهر الفضيل يعتبر 
فرصــــة فريدة للأطفــــال لتقويــــة إيمانهم 
وعيــــش تجربــــة غنيــــة علــــى المســــتوى 

الشخصي والروحي.
جوهــــري  الوالديــــن  دور  أن  وأكــــد 
فــــي ضمــــان تجربــــة رمضانيــــة إيجابية 
لأطفالهم. فمن خلال خلــــق أجواء عائلية 
روحانيــــة، يتــــم تشــــجيع الأطفــــال على 
الغــــوص الكامل في طقوس هذا الشــــهر 
المبارك. وبالإضافة إلى الجانب الروحي، 
يبقــــى من المهــــم اقتراح أنشــــطة صحية 
وترفيهيــــة على الأطفال لمســــاعدتهم على 

استغلال الوقت.

تأطير الوالدين ضروري لضمان نجاح تجربة 

الصيام لدى الأطفال

دور الوالدين جوهري في

ضمان تجربة رمضانية

إيجابية لأطفالهما، فمن

خلال خلق أجواء روحانية

يشجعانهم على الصيام

إدراج الحكومة عقوبات 

بديلة عن الحبس تتعلق 

ل دافعا 
ّ
بالتعثر المالي مث

معنويا هاما للمتخلفين عن 

تسديد الديون

طلالة عملية وجذابة.
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ا مـــن  يصنـــع 
الدنغـــري. وفـــي
الأحيـــان  يشـــير
الجينـــز إلـــى نمـــط

السراويل الزرقاء.
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الجسم والسمات الشخصي



 القاهــرة - حسمت الحكومة المصرية 
موقفها أخيراً من شرعنة أوضاع المركبات 
ذات الثــــلاث عجــــلات والمعروفة باســــم 
”التوكتوك“ بعد أن أقر البرلمان تعديلات 
على قانون المــــرور يتيح ترخيص عملها 
بشكل رسمي، عقب مطالبات بقرار رسمي 
حاســــم، وتركت الحكومــــة الأمر للإدارات 
المحليــــة لتقنين عمله، ما تســــبب في أن 
تظــــل غالبية المركبات التــــي يقدر عددها 
بحوالي 5 ملايين مركبة بلا سند قانوني.
ووافــــق البرلمــــان المصــــري نهائيًا 
على مشــــروع قانــــون يقضــــي بترخيص 
التوكتوك، وتضمن عدة شروط، أبرزها ألا 
يقل عمر سائق هذه الوسيلة عن 18 عاماً، 
ويحصل علــــى رخصة قيادة شــــخصية، 
ويلتزم صاحب التوكتــــوك بلون المركبة 
التــــي يتم تحديدها حســــب كل محافظة/ 

إقليم تابع له.
وحظرت التعديلات سير المركبات في 
الشـــوارع الرئيســـية، ومنعت تنقلها بين 
المـــدن على أن يتم الســـماح لها بالســـير 
في الضواحي والمناطق العشـــوائية مع 
تحديد خطوط سيرها، واستحداث وسيلة 
نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة 

يمكن استبدالها بمركبة التوكتوك.
ويعبــــر تحرك البرلمــــان المصري عن 
تغير في اتجاه الحكومة نحو التعامل مع 
المركبات ذات الثلاث عجلات بعد أن ظلت 
سنوات شبه محظورة رسميا، في محاولة 
للتخلص منها واســــتبدالها بأخرى أكثر 
أمانــــا ويمكن ترخيصها، وهنــــاك الكثير 
من القرارات التي اتخذت لاســــتبدال تلك 
المركبــــات ولم يتــــم تنفيذهــــا، ورفضت 
غالبيــــة المحافظات منحهــــا التراخيص 
اللازمــــة بعــــد منح هذا الإجــــراء للجهات 
المحلية، ما يشــــي بأن الخطوة تعبر عن 
رغبة في الترخيص المركزي، فلا بديل عن 

التقنين ليسري على الجميع.
وأصبــــح تقنيــــن أوضــــاع المركبات 
ضــــرورة أمنيــــة واجتماعية بعــــد تزايد 
معــــدل الحــــوادث التــــي ترتكب مــــن قبل 
بعض الســــائقين، أو تعــــرض من يقودها 
إلــــى عمليات نصب وســــرقة اعتماداً على 
أنها غير مرخصة ويمكن إدخال تعديلات 

لا تسمح بالوصول إليها.
وأفــــرز اتســــاع نطــــاق العاملين على 
تلك المركبات حاجة إلى القيام بإجراءات 
تدفع إلى حمايتهم، ولم يعد مقبولا إلغاء 
ســــيرها فجأة مع وجــــود مئات الآلاف من 
الأســــر التي تعتمد عليها في إعاشتها مع 

الأوضــــاع الاقتصاديــــة الصعبة، الأمر 
الذي كان يهدد بانفجار مشكلات،إذا 

لم يكن هناك تعامل قانوني يحفظ 
للســــائقين فرص عملهم ويساعد 
الحكومــــة على ضبــــط الاقتصاد 

غير الرسمي.

إحصائيات مزعجة

أكدت دراسة أجراها 
حديثًا المركز القومي للبحوث 

الاجتماعية والجنائية (حكومي) 
في مصر أن ندرة فرص العمل 

دفعت نحو 64 في المئة من 
عينة البحث الذي تم على 989 

شخصا، من بينهم سائقون 
ومالكون للتوكتوك، إلى الدخول 

في هذا المجال. وينتمي 
أغلبهم إلى أسر صغيرة 

ومتوسطة الدخل بنسبة تصل 
إلى 67.5 في المئة، حيث يبلغ 

متوســــط الدخل الشهري لهم حوالي 2500 
جنيــــه (50 دولارا)، فيما أكــــد نحو 27 في 
المئة أنهــــم يحصلون على دخل شــــهري 

يتجاوز هذا الرقم.
وأشــــارت الدراســــة إلى وجود 78 في 
المئة من مستقلي تلك المركبات، و73 في 
المئة يرون أنهــــا توفر الوقت ويعتمدون 
عليهــــا لنــــدرة وســــائل التنقــــل الأخرى، 
وأكدت الدراســــة ذاتهــــا أن التوكتوك من 
أبرز ظواهر انتشار عمالة الأطفال، ومعظم 
العامليــــن عليه دون الســــن القانونية (18 

عاماً)، ونسبتهم 75 في المئة.
قيـــادة  فـــي  الأطفـــال  عمالـــة  وأدّت 
المركبـــات إلـــى بروز عدة مشـــكلات، في 
مقدمتها: انتهاك قواعد المرور، والســـير 
في الاتجاه المعاكس، وتجاوز السرعات 
المحددة، والســـير بالتوكتوك في الطرق 
الســـريعة، واقتحـــام المناطق الســـكنية 
والأحيـــاء المختلفة. وتم اســـتخدام هذه 
الوســـيلة في ارتكاب جرائم خطرة، مثل 

القتل والخطف والسرقة والتحرش.
وقالـــت أســـتاذة العلوم السياســـية 
بمركـــز البحوث الاجتماعيـــة والجنائية 
حنان أبوســـكين لـ“العرب“ إن ”انتشـــار 
عربـــات التوكتوك ظاهرة مزدوجة الآثار، 
فمـــن الناحيـــة الإيجابيـــة تحقق بعض 
المنافـــع من جهة تحســـين دخل الأســـر 
الفقيرة أو أرباب الأســـر ممـــن يفتقرون 
إلى فرص عمل، وتســـاهم فـــي حل أزمة 

اقتصادية مؤقتا“.
وتشــــير البيئة الجغرافية لمصر إلى 
وجود أماكن بحاجة لوسائل نقل صغيرة 
تعمل في مساحات ضيقة، ولذلك فتركيبة 

العديــــد من المدن والقرى بحاجة إلى مثل 
هذه المركبات التي تصل إلى مناطق قد لا 

تصل إليها المركبات العامة الكبيرة.
أن  لـ“العــــرب“  أبوســــكين  وأضافــــت 
”عربــــات التوكتوك لها ســــلبيات مثل ترك 
الحكومة لســــيرها بلا تراخيص قانونية 
فتــــرة طويلــــة، وصعوبــــة التوصــــل إلى 
المركبات التي يتم استخدامها في ارتكاب 
جرائم وكســــر جميع قواعد المرور، ويتم 
توظيفها أحيانا فــــي الاتجار بالمخدرات 
اعتمادا على عدم وجود معلومات تســــهل 

الوصول إلى هذه العربات“.
وطالبت حنان أبوســــكين بــــأن يكون 
الترخيــــص مقترنًــــا بقــــدرات المواطنين 
البســــطاء ممــــن يعملــــون ســــائقين لهذه 
الاجتماعــــي  البعــــد  ومراعــــاة  العربــــات 
وتحديد معايير ســــلامة المواطنين الذين 
يجدون أنفســــهم مضطرين إلى استخدام 
التوكتوك كوسيلة انتقال سهلة وسريعة، 
وتحديد أماكــــن معينة في وحدات المرور 

لترخيصها.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن دراســــة مركز 
البحوث أشــــارت إلــــى أن 31 في المئة من 
المواطنيــــن يــــرون أن عربــــات التوكتوك 
وسيلة غير آمنة، إلا أن 76 في المئة يرون 
أن الأفضــــل اســــتمرار عملهــــا مــــع وضع 
إجراءات أكثر أمانا لتقليل الحوادث، ومن 
بين الإجراءات منع قيادة الأطفال ووضع 
قاعدة بيانــــات للمركبات وربطها بأجهزة 
الدولــــة عن طريــــق الترخيــــص، وتوقيع 
الكشــــف الطبي على ســــائقيها للتأكد من 

عدم تعاطيهم المخدرات.
ودخلــــت عربات التوكتــــوك إلى مصر 
لأول مــــرة فــــي عــــام 2005 عندمــــا جــــرى 
استيراد أول شــــحنة من الهند، فيما يبلغ 
عدد المركبات الموجودة في مصر بعد ما 
يقــــرب من 20 عاماً حوالي 5 ملايين مركبة 
بحسب تقديرات رابطة سائقي التوكتوك.

وفي الســــنوات الماضية لم تكن لدى 
الحكومــــة المصرية رؤية واضحة بشــــأن 
التعامل مع التوكتــــوك، واقتصر التعامل 
على الحظــــر وليس الإتاحــــة، إذ تم حظر 
استيراد هذه المركبات من الخارج بغرض 
التجارة عام 2014، وفي سبعة أعوام قررت 
الحكومة حظر استيرادها بشكل تام، غير 
أن الكثيــــر من المصانــــع المصرية التفت 
على القرار واســــتوردت قطع غيار وقامت 
بالتصنيــــع في الداخل، ما تســــبب في 

زيادة أعداد التوكتوك.
وأكد مســــاعد وزير الداخلية 
محمد  اللواء  الأســــبق  المصري 
نورالديــــن أن الأخطــــار الأمنيــــة 
عربات  بقــــاء  جــــراء  المتصاعــــدة 
التوكتوك بلا ترخيص ساعدت على 
توافر إرادة سياسية حاليا لتقنين 
أوضاعهــــا، وأن الحكومــــة قــــررت 
مواجهة الأزمات التي تسببت فيها 
هذه المركبات مــــن دون تجاهلها، 
ومديريات الأمن وإدارات ووحدات 
المختلفة  المحافظــــات  في  المرور 
ســــتبذل جهــــودا فاعلــــة فــــي دفع 

سائقي المركبات نحو ترخيصها.
وأوضح فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”التــــردد فــــي ترخيــــص عربــــات 
التوكتوك خلال الســــنوات الماضية 
يرجع إلى كونها وسيلة غير آمنة وقد 
يترتب عليهــــا وقوع حــــوادث وتصبح 
الدولــــة مســــؤولة عنهــــا إذا أقدمت على 

خطــــوة الترخيص في غياب توفير ســــبل 
الأمان المطلوبة، ما يجعل هناك توجهات 
للبحث عــــن بديــــل بالتوازي مــــع خطوة 

الترخيص“.

الأمنيــــة  الأجهــــزة  أن  إلــــى  وأشــــار 
اســــتنجدت بالجهــــات التنفيذيــــة مؤكدة 
على ضرورة منع اســــتيراد هذه العربات 
مــــن الخارج، غيــــر أن مصلحــــة مجموعة 
مــــن المنتفعيــــن وتأثيرهم علــــى متخذي 
القرار فاقمــــا الأزمة، وكان عدم ترخيصها 
الســــنوات الماضية نتيجــــة عجز أجهزة 
الحكومــــة عــــن التعامــــل معهــــا، ويبرهن 
النجــــاح فــــي عمليــــة التقنيــــن أن أدوات 

الدولة أكثر إيجابية في الوقت الحالي.

ارتفاع عدد الجرائم

حســـب دراســـة أجراها مركز جسور 
للدراســـات الثقافية والتنموية في مصر، 
فإن معدلات الجرائم المرتكبة باستخدام 
التوكتوك شـــهدت منحنى تصاعديا منذ 
عام 2016، وتشـــير الأرقام إلى أن الجرائم 
يتم ارتكابها على نحو أكبر بحق سائقي 
التوكتوك أنفسهم الذين يتعرضون للقتل 
في محاولات لسرقة المركبة، وشهد العام 
2022 أعلـــى معـــدل ارتـــكاب جرائـــم قتل 
لســـائقي التوكتوك بدافع السرقة بعدما 
تضاعف أكثر من عشرة مرات في الأعوام 
الثمانية الماضيـــة، من إجمالي 7 جرائم 
إلـــى 80 جريمة خلال فتـــرة المقارنة، ما 
يعكس تأثير الظـــروف الاقتصادية التي 

حدثت في ذاك العام على ارتكابها.
وتسعى الحكومة المصرية للاستفادة 
من العوائد الاقتصادية المنتظرة نتيجة 
تقنين أوضـــاع التوكتوك، وتعد عوائدها 
ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 
نحـــو 40 في المئـــة من إجمالـــي الناتج 

المحلي.
وتشـــير تقديرات غير رسمية إلى أن 
العائد الاقتصـــادي للتوكتوك يتراوح ما 
بين مليار إلى مليار ونصف جنيه سنويًا 
(نحـــو 300 مليـــون دولار)، بحســـاب أن 
متوسط العائد اليومي للتوكتوك يتراوح 
بيـــن 250 إلى 400 جنيه حســـب المنطقة 

التي يعمل بها.
وأوصت دراســـات حكومية بضرورة 
الاســـتفادة من بعض التجارب الآسيوية 
الإيجابيـــة فـــي التقنين والحفـــاظ على 
البيئة مثل الهند، والإبقاء على استخدام 
التوكتـــوك فـــى الأماكـــن التـــي يصعب 
الوصـــول إليهـــا والريـــف، مـــع تنظيـــم 
الأوضـــاع وفقًا لقانون المـــرور وتحديد 
خطوط ســـيره، وتقديم قروض ميســـرة 
ومســـاعدات مالية لتشـــجيع الســـائقين 
علـــى الاســـتبدال للحصول على ســـيارة 
”مينـــي فـــان“، وهـــي مركبـــة صغيـــرة 
عادية، والإســـراع في إخضاعها للتنظيم 
القانونـــي وربـــط أصحابـــه بمنظومـــة 
التأميـــن الصحي والاجتماعـــي وتوفير 
ضمانات وتقديم حوافز للتشـــجيع على 

تسجيل المركبات.

 لنــدن - عند النظر إلى أحــــوال الكثير 
من شــــوارع بريطانيا، لا يكاد المرء يلحظ 
ظهــــور تغيير يذكر في مجــــال إصلاحها، 

منذ أيام فريق البيتلز الغنائي.
ويقول مقطع من أغنية شهيرة للبيتلز 
فــــي عــــام 1967 بعنــــوان ”يــــوم مــــن أيام 
الحياة“، تدور حول المفارقات التي تزخر 
بهــــا الأنباء فــــي بريطانيا، ”قــــرأت أنباء 
الصحــــف اليــــوم يا صديقي، ومــــن بينها 
وجود أربعة آلاف حفرة في شــــوارع بلدة 

بلاكبيرن في لانكشاير“.
غيــــر أن هذا الرقم كان في الســــتينات 
من القرن العشرين، في تلك البلدة الكائنة 
في الشــــمال الغربــــي من إنجلتــــرا، ومنذ 
ذلــــك الحين حدث تغير ما، يوضحه مدرب 
قيادة الســــيارات شــــون موراي، وهو من 
بلــــدة بلاكبيــــرن فــــي تصريــــح لصحيفة 
الغارديــــان، حيث يقول ”مــــن المحتمل أن 
يكون هــــذا الرقم قد وصل إلى أكثر من 40 

ألف حفرة“.
وبعد مرور نحــــو 60 عاما باتت أنباء 
حفر الشــــوارع تتردد كثيــــرا في الصحف 
ومازالت  البريطانية،  الإخبارية  والمواقع 
تمثــــل نوعا مــــن الوبــــاء للمشــــاة وقادة 
السيارات على حد السواء، بل إن السكان 
يحتفلــــون باليوم الوطني للحفر في يناير 
مــــن كل عــــام لتســــليط الضــــوء على هذه 
المشكلة التي يأملون أن يقوم المسؤولون 
بحلهــــا، وتوجد فــــي بعض الطــــرق حفر 
كثيرة إلى درجة أن الســــكان يشــــبهونها 

بالجبن السويسري.
وتشير تقديرات هيئة خدمة النقل إلى 
أنه توجــــد قرابة مليون حفــــرة في جميع 
أنحاء بريطانيا، كما توجد في الشــــوارع 
العامة بإنجلترا وويلز قرابة ست حفر في 

كل ميل (1.6 كيلومتر).
غير أن دراســــة اســــتقصائية شــــملت 
185 من المجالس المحلية في إنجلترا، لم 
تقدم تفاصيل كاملة عن أعداد الحفر، حيث 
تقدم بالإجابة 81 مجلسا منها فقط أي أقل 

من نصف العدد.
وبلــــغ عدد الحفر التي تم الإبلاغ عنها 
556658 حفــــرة خلال عامــــي 2021 ـ 2022، 
اعتبارا مــــن 31 مارس، ولذلك من المرجح 
أن يكون العدد الحالي للحفر أعلى بكثير.
ونتيجة لهذه المشــــكلة وصف الحزب 
الديمقراطــــي الحر المعارضُ الوضعَ بأنه 

”جائحة الحفر“.

المتحدثة  مورجــــان  هيليــــن  وتقــــول 
باســــم إدارة الحكــــم المحلي والإســــكان 
الحــــزب  فــــي  الســــكانية  والمجتمعــــات 
”أصبحت الآن في حكم المســــتحيل قيادة 
الســــيارات في بعض أنحــــاء البلاد، دون 
الاضطــــرار إلى الانحراف يمينا ويســــارا 

لتجنب الحفر“.
وفي أكتوبر 2023 وحــــده تم الاتصال 
بجمعيــــة قائــــدي الســــيارات 52152 مرة، 
بســــبب التلفيات التي لحقت بالســــيارات 
جــــراء عيوب الطــــرق، وخلال ذلــــك العام 
بأكمله زاد العــــدد ليصل إلى أكثر من 511 
ألف اتصال، ما يعني أكثر بكثير من 1500 

اتصال في اليوم الواحد.
وبلغت الشــــكاوى حد عنونة صحيفة 
الغارديــــان مقــــالا بـ“الطــــرق المتكســــرة 
والرقاب المكســــورة: الحيــــاة في الحفرة 

البريطانية“.
والطرق الخطرة تكون لها كلفة باهظة 
بشــــكل متزايــــد، فمثــــلا زادت المطالبات 
بالتعويضات المرتبطة بأعطال السيارات 
الناتجة عن الحفر بنسبة 40 في المئة عام 
2023، مقارنة بالعام السابق وفقا لما قالته 

مؤخرا شركة أدميرال للتأمينات.
كما قفز متوســــط كلفــــة التعويضات 
عــــن كل حادث بنســــبة 29 فــــي المئة، بعد 
أن أصبحــــت الســــيارات أكثــــر تطورا من 

الناحيــــة التكنولوجية، ما يعني أن عملية 
الإصلاح صارت أقل بساطة وأكثر كلفة.

وتتوقع شركة أدميرال أن يؤدي طقس 
هذا الموســــم الحافل بالرطوبــــة والرياح 
الشــــديدة إلى حدوث حفــــر جديدة وتزايد 

الأضرار الموجودة حاليا في الطرق.
كما يتعرض راكبو الدراجات للخطر، 
وتوفي العام الماضي رجل متقاعد بعد أن 
ســــقط في حفرة عمقها 23 سنتيمترا، في 
لانكشــــاير وهي المدينة التــــي بدأت فيها 

أغنية البيتلز.
وبعد أن شــــعر بعــــض الســــكان بأن 
الحكومــــة تخلــــت عنهــــم، بــــدأوا في حل 

المشكلة بأنفسهم.
وتــــم تصويــــر النجــــم الغنائــــي رود 
ســــتيوارت في مارس من عــــام 2022، وهو 
يقوم بملء حفــــرة بالقرب من عقاره ببلدة 
هارلــــو، وقال آنــــذاك ”إن الطريق ظل على 

حالته المتكسرة طوال سنوات“.

وتســــبب شــــخص غريب يطلــــق على 
نفسه اسم ”وانكسي“، في إشارة إلى فنان 
الشــــوارع الغامض بانكســــي، في حدوث 
ضجــــة عندما رســــم صــــورا إباحية حول 
الحفر، مــــا أدى إلى إصلاحهــــا حيث أنه 
يتــــم إصلاحها من حين إلى آخر بســــرعة 
في الأماكن التي تظهر فيها رسومات هذا 

الفنان.
واتجــــه البعــــض الآخر إلــــى المزاح 
بشــــأن هذه الحفر، مثلما فعل المذيع بيتر 
ليفي فــــي برنامجــــه على محطــــة بي بي 
سي المسمى ”انظر شــــمالا“. بينما يأمل 
البعض الآخــــر في الإصــــلاح، بعد إعلان 
الحكومــــة أنها ســــتخصص 8.3 مليارات 
جنيه إسترليني (عشــــرة مليارات دولار)، 
لعــــلاج ”وباء الحفر“ وهــــو الوصف الذي 
أطلقــــه ريشــــي ســــوناك رئيس الــــوزراء 

البريطاني على المشكلة.
ومــــن المقــــرر أن يخصــــص المبلــــغ 
لإصــــلاح قرابة 8300 كيلومتــــر من الطرق 
علــــى مــــدى 11 عاما، وتــــم تخصيص 150 
مليون جنيه إســــترليني لهذا الغرض في 
موازنة العام المالي الحالي والمقبل، على 
أن يتم إنفاق المخصصات المالية الباقية 
حتى عام 2034، وهو برنامج من شــــأنه أن 
يوفر 440 جنيها إسترلينيا لقائد السيارة 

كان يدفعها كلفةً للإصلاح.
غيــــر أن هيئة خدمــــات النقل تقول إن 
إصلاح الحفر شيء، وصيانة الطرق شيء 

آخر.
وفــــي مواجهــــة هــــذه المشــــكلة أخذ 
البعض يتساءل: هل يمكن أن يكمن الحل 
في التكنولوجيا؟ وبالفعل ابتكرت شــــركة 
”روبيتيــــز 3 دي“ وجامعة ليفربول روبوتا 

معالجا للحفر.
الــــذكاء الاصطناعي تم  وباســــتخدام 
تصميم روبــــوت، أطلق عليه اســــم ”أ.آر.

وهــــي الحــــروف الأولــــى من  آر.إي.إس“ 
عبــــارة بالإنجليزية تعنــــي ”نظام إصلاح 
الطرق ذاتيا“، بإمكانه التعرف على الحفر 

وملئها.
ويســــتعد العلماء لاختبــــار هذه الآلة 

على أرض الواقع.
وربمــــا فــــي مرحلة ما ستشــــدو الأمة 
البريطانية بأغنية جديدة على غرار أغاني 

البيتلز يكون عنوانها ”إصلاح حفرة“.
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قررت الحكومــــــة المصرية مواجهة 
الأزمات التي تســــــببت فيها عربات 
ــــــوك من دون تجاهلها، وذلك  التوكت
ــــــص عملها بشــــــكل  بإتاحــــــة ترخي
رسمي ووضع شروط لذلك أهمها 
ألا يقل عمر ســــــائق هذه الوســــــيلة 
عــــــن 18 عامــــــاً، وأن يلتزم صاحب 
ــــــة التي يتم  ــــــوك بلون المركب التوكت
تحديدها حسب كل محافظة. وبات 
ــــــات ضرورة  ــــــين أوضاع المركب تقن
ــــــة واجتماعية بعد تزايد معدل  أمني
ــــــي ترتكــــــب من قبل  الحــــــوادث الت

بعض السائقين.

تقنين التوكتوك 

ضرورة أمنية ومجتمعية في مصر
5 ملايين مركبة بانتظار الحصول على رخصة بعد موافقة البرلمان

عدد الحفر قارب المليون حفرة

العلماء البريطانيون يلجأون 

إلى الذكاء الاصطناعي 

لإصلاح الحفر في الشوارع

سائق التكتوك يجب ألا يقل عمره عن 18 عاما 

أنباء حفر الشوارع باتت 

تتردد كثيرا في الصحف، 

ومازالت تمثل نوعا من 

الوباء للمشاة وقادة 

السيارات على حد السواء

اتساع نطاق العاملين 

على تلك المركبات أنتج 

حاجة إلى اتخاذ إجراءات 

تحميهم، ولم يعد مقبولا إلغاء 

سيرها فجأة

انتشار التوكتوك 

ظاهرة مزدوجة الآثار 

في مصر

حنان أبوسكين

عد مقبولا إلغاء 
مئات الآلاف من 
ي إعاشتها مع 

صعبة، الأمر 
كلات،إذا 
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 الرياض - حقق نادي الهلال السعودي 
أطول سلســـلة انتصارات بكل البطولات 
على مـــرّ التاريخ، إثر فـــوزه على غريمه 
الاتحاد، مســـاء الثلاثاء في دوري أبطال 

آسيا.
وتغلـــب الهلال على نظيـــره الاتحاد 

بثنائية نظيفة في إياب ربع 
نهائي دوري الأبطال، 
ليضرب موعدا مميزا 

مع العين الإماراتي 
في الدور نصف 

النهائي.
ووصل الهلال 
للانتصار رقم 28 

على التوالي في كل 
البطولات الرسمية 
(الدوري السعودي، 
ودوري أبطال آسيا، 

وكأس خادم الحرمين 
الشريفين).

وأصبح الهلال أول 
فريق في التاريخ يحقق 
هذه السلسلة الطويلة 

من الانتصارات، بحسب 
موسوعة ”غينيس“ للأرقام 

القياسية.
وحطم الزعيم الرقم 

القياسي السابق الذي كان 
مسجلاً باسم نيو سينتس 

الويلزي (27 انتصارًا) 
موسم 2016 – 2017.
وتفوّق الهلال 

على عدد من 
العمالقة ليصل 

إلى صدارة 
القائمة، 

أبرزهم ريال مدريد الإسباني، ومانشستر 
ميونـــخ  وبايـــرن  الإنجليـــزي،  ســـيتي 

الألماني، وأياكس أمستردام الهولندي.
ولا يعـــرف الهـــلال إلا الفـــوز في كل 
البطـــولات، منذ تعادله مـــع ضمك بهدف 
لمثله ضمن الجولة الســـابعة من الدوري 
ســـبتمبر   21 يـــوم  الســـعودي، 

الماضي.
وخلال هذه الفترة، فاز 
الهلال في 16 مباراة 
بالدوري المحلي، 
و9 في دوري 
أبطال آسيا، و3 

في كأس الملك.
وبخلاف هذه 
السلسلة، فإن 
فريق المدرب جورجي 
جيسوس لم يتذوق 
طعم الخسارة منذ بداية 
الموسم الجاري على مستوى 
كل البطولات (33 فوزًا و3 

تعادلات).
ويتصدر الهلال الدوري 
المحلي بفارق 12 نقطة 
عن النصر الذي ودع 
دوري الأبطال، ووصل إلى 
نصف نهائي كأس 
الملك، ويخوض 
الكأس السوبر، 
حيث يلتقي النصر 
في نصف النهائي 
في الثامن من 
أبريل، إضافة 
إلى بلوغه نصف 
نهائي المسابقة 

القارية الأم.

 لنــدن - تفوق نادي أرسنال الإنجليزي 
الثلاثاء على منافســـه بورتـــو البرتغالي 
بـــركلات الترجيـــح بنتيجـــة 4 – 2، عقب 
تعـــادل الفريقين فـــي مجمـــوع مباراتي 
الذهـــاب والإيـــاب بهـــدف لمثلـــه، ضمن 
منافســـات دور الــــ16 فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا، فيمـــا تغلّب نـــادي برشـــلونة 
الإســـباني على نظيـــره نابولي الإيطالي 
بثلاثـــة أهداف لواحـــد، على أرض ملعب 

الأول.
ونجا أرســـنال مـــن ركلات الترجيح 
ليتجاوز بورتو ويبلـــغ دور الثمانية في 
دوري أبطـــال أوروبـــا لكرة القـــدم للمرة 
الأولى فـــي 14 عاما بعد مواجهة متوترة 
في دور الستة عشر انتهت بالتعادل 1-1 

في مجموع المباراتين.
وأثبـــت بورتـــو، الذي فـــاز 1 – 0 في 
مباراة الذهاب، أنه منافس عنيد لمتصدر 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز وكان على 
جماهير أرسنال أن تخشى ليلة أوروبية 

أخرى مزعجة.
لكن مارتن أوديغـــارد وكاي هافرتس 
وبوكايـــو ســـاكا وديكلان رايـــس نفذوا 
جميعا ركلاتهم بنجاح ودقة، فيما ســـدد 
وينـــدل لاعب بورتـــو في القائـــم قبل أن 
يتصـــدى ديفيد رايـــا لتســـديدة جالينو 
ليقود أرســـنال إلى الفوز 4 – 2 في ركلات 
الترجيـــح بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1 – 

0 للنادي اللندني بعد الوقت الإضافي.
وعادل لياندرو تروســـار النتيجة في 
مجمـــوع المباراتين قبل وقـــت قصير من 
نهايـــة الشـــوط الأول لكن أرســـنال كافح 
لاختراق دفاع بورتـــو المنظم الذي صنع 

أيضا بعض الفرص الخطيرة.
وفشل الوقت الإضافي في الفصل بين 
الفريقـــين لكن فريق المـــدرب ميكل أرتيتا 
حافظ على هدوئه لينهي سلســـلة ســـيئة 
شهدت خروجه من دور الستة عشر سبع 

مرات متتالية.
ووصـــل أرســـنال آخر مـــرة إلى دور 
الثمانية في 2010 عندما تغلب أيضا على 
بورتو في دور الســـتة عشـــر، وســـيدخل 
القرعة التي ســـتقام يـــوم الجمعة المقبل 

بثقـــة كبيرة في قدرته علـــى المضي قدما 
في البطولة.

وقال أرتيتا، الذي فاز فريقه في ثماني 
مباريـــات متتاليـــة بالـــدوري الإنجليزي 
الممتاز ليتقدم في الترتيب على مانشستر 
ســـيتي وليفربول، للصحافيين ”بالنسبة 
إليهم أن تفعل ذلـــك عندما يخفق النادي 
في فعـــل ذلك لمدة 14 عامـــا، فهذا يخبرك 
بمـــدى الصعوبـــة. إنهم على اســـتعداد 

للتضحية بأي شيء من أجل الفوز“.
وكان الأمـــر صعبا علـــى بورتو الذي 
قدم أداء تقليديـــا خارج أرضه، إذ اقترب 
ايفانيلسون مرتين من تعزيز تقدم فريقه 

الذي حققه في مباراة الذهاب.

لكن لم يتبق للفريق الزائر أي شـــيء 
ليظهره، حيث اســـتمر ســـجله الســـيء 
خـــارج ملعبه أمـــام الأنديـــة الإنجليزية 

بالهزيمة 20 مرة في 24 مباراة.
من جهته قال ســـيرجيو كونسيساو 
مـــدرب بورتـــو إن ميـــكل أرتيتـــا مدرب 
أرســـنال أهان أســـرته خلال فوز النادي 
اللندنـــي بركلات الترجيح على منافســـه 

البرتغالي.
ملعـــب  فـــي  التوتـــر  حـــدة  وزادت 
الإمـــارات بالعاصمـــة البريطانية وكانت 
هنـــاك مناقشـــة حامية بـــين المدربين في 

نهاية المباراة.
”خلال  للصحافيين  كونسيساو  وقال 
المبـــاراة اســـتدار (أرتيتا) نحـــو المقاعد 
وأهان أســـرتي بالإســـبانية، في النهاية 
حاولت لفت انتباه أرتيتا لأن الشـــخص 

الذي أهانه لم يعد موجودا بيننا“.
ولحساب نفس الدور تأهل برشلونة 
الإســـباني للمرة الأولى منذ أربع سنوات 
1 على نابولي الإيطالي في  بعد فوزه 3 – 
إياب دور الســـتة عشـــر، ما منح الفريق 

2 في مجموع  الكتالونـــي الانتصـــار 4 – 
مباراتي الذهاب والإياب.

وفـــي مبـــاراة ممتعـــة للغايـــة تمكن 
برشـــلونة من التقدم بهدفين لصفر مبكرا 
لكـــن نابولي تمكـــن من تقليـــص الفارق 
ليصبـــح الشـــوط الثاني مثيـــرا قبل أن 
يتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل 
الهدف الثالث ليحســـم اللقـــاء لأصحاب 

الأرض.
وافتتـــح فيرمـــين لوبيـــز التســـجيل 
لبرشلونة بعد ربع ساعة من بداية اللقاء 
وعـــزز جـــواو كانســـيلو تقـــدم أصحاب 
الأرض بعـــد دقيقتين، وبدا أن برشـــلونة 
في طريقه إلى تحقيق فوز حاســـم قبل أن 
يتمكن أمير رحمانـــي من تقليص الفارق 
لصالـــح نابولـــي بعد نصف ســـاعة من 

اللعب.
وحصـــل الفريقـــان علـــى الكثير من 
الفـــرص بعد نهايـــة الاســـتراحة، وقبل 
ســـبع دقائق على النهاية سجل برشلونة 
الهـــدف الثالث الذي كان يحتاجه بشـــدة 
حـــين ســـجل ليفاندوفســـكي هدفـــا بعد 

تمريرة ذكية من سيرجي روبيرتو.
وتمسك تشـــافي هيرنانديز بالرحيل 
عن تدريب برشلونة، عقب انتهاء الموسم 
الحالي، حتى لو تمكن من التتويج بلقب 

دوري أبطال أوروبا.
وقال فـــي مؤتمر صحفي بعد المباراة 
”حتى إذا فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا، 

ســـوف أرحل عـــن تدريب برشـــلونة في 
نهاية الموســـم الحالي، لقد حـــان الوقت 

للتغيير“.
وأضـــاف ”مـــع إعلان رحيلـــي نهاية 
الموسم ظن الجمهور أنني سأخسر غرفة 
الملابس، ولن نتقدم بخطوات إلى الأمام، 
لكننا صعدنـــا الآن إلى ربع نهائي دوري 
الأبطال، ونقدم مستوى جيدا في الدوري 
ومازلنا ننافس، وقـــد لعبنا مباراة (ضد 

نابولي) رائعة بل ومتكاملة جدا“.
وتابـــع ”قلـــت مـــن قبـــل إن الفريـــق 
سيتقدم نحو الأمام بمُجرد إعلان رحيلي 
في نهاية الموســـم، وصلنا اليوم إلى ربع 
نهائـــي دوري الأبطال لأول مرة منذ أربع 
ســـنوات، الفريـــق ناضل من أجـــل ذلك، 

وهذه لحظات من أجل الاستمتاع“.
وعـــن رأيه في الأداء الـــذي قدمه قلب 
الدفـــاع الشـــاب باو كوبارســـي قال ”إنه 
شـــخصية هادئة للغاية ولا يلعب بتوتر، 

وما يُقدمه مشـــهد رائع حقاً، لا تتســـارع 
وتيـــرة نبضات قلبـــي وأشـــعر بالراحة 

عندما أرى الكرة عند كوبارسي“.

سيرجي  مشـــاركة  تشـــافي  ووصف 
روبرتـــو وأوريـــول روميـــو بالفرصـــة 
المثاليـــة لتنفـــس الأكســـجين، موضحاً 

”منحنا روبرتو وروميو الأكسجين بهذه 
المشاركة، هذا الفريق يتمتع بالعديد من 

المزايا“.

 كاليفورنيــا (الولايات المتحــدة) - فاز 
الإســــباني كارلــــوس ألكاراز علــــى فابيان 
ماروتســــان لينتقم لهزيمتــــه أمام اللاعب 
المجــــري في بطولة إيطاليا المفتوحة العام 
الماضي، بينما فاز الإيطالي يانيك ســــينر 
فــــي المباراة 18 على التوالي ومن ثم تأهل 
اللاعبان لــــدور الثمانية في بطولة إنديان 
ويلز للتنس للأســــاتذة بعد فوز كل منهما 

بمجموعتين متتاليتين.
علــــى  ألــــكاراز  فــــاز  جــــدارة  وبــــكل 
ماروتسان 6 – 3 و6 – 3 من خلال ضرباته 
الأماميــــة القويــــة والحفاظ على إرســــاله 

بثقة واضحة ليقترب خطوة من الاحتفاظ 
باللقب في صحراء كاليفورنيا.

وبضربة أمامية حسم ألكاراز المصنف 
الثانــــي في البطولــــة المبــــاراة ونظر إلى 

فريقه مؤكدا إتمام المهمة.
وفــــي إيطاليــــا المفتوحــــة عندما هزم 
كان  متتاليتــــين  بمجموعتــــين  ألــــكاراز 
ماروتســــان صاعدا مــــن الأدوار التأهيلية 
فــــي مايو الماضــــي، لكن المصنــــف الثاني 
عالميا قدم أداء مميزا وحقق تفوقا واضحا 
في أجواء مشمسة في المعلب الرئيسي في 

إنديان ويلز.

وقال ألكاراز ”بصراحــــة كنت متوترا 
قبل المباراة. لن أكــــذب، لأنها مواجهة مع 
لاعب فــــاز عليك من قبل بســــهولة.. أتذكر 
أنه لم يتــــرك لي فرصة في مبــــاراة روما. 
دخــــول مباراة اليوم كان صعبا بالنســــبة 

إليّ لكنني سعيد فعلا بما حققته“.
وأضــــاف ”بدأت بصــــورة طيبة تماما 
ولعبت بطريقتي مــــن البداية، اليوم كنت 
أعــــرف ما يتعــــين عليّ القيــــام به بصورة 

أفضل مما كنت عليه في روما“.
وبهـــذا تتعزز ثقـــة ألـــكاراز ويتأكد 
تفوقـــه في البطولة إذ أنه لم يخســـر أيّ 

مجموعـــة منـــذ هزيمتـــه فـــي المجموعة 
الأولى في مباراته الأولى بالبطولة.

وبهـــذه النتيجة حقق ألـــكاراز فوزه 
رقـــم 50 في بطولـــة كبرى مـــن فئة ألف 

نقطة.
ويقترب ألكاراز الفائز بلقبين كبيرين 
مـــن مواجهـــة محتملـــة مع ســـينر بطل 
أســـتراليا المفتوحـــة فـــي الـــدور نصف 
النهائـــي لكنـــه ســـيحتاج أولا لتجـــاوز 
عقبة الألماني ألكســـندر زفيريف المصنف 
السادس في البطولة والمعروف بضربات 

إرساله القوية.
وتأهـــل زفيريف لـــدور الثمانية بعد 
الفـــوز على الأســـترالي أليكس دي مينو 

5 – 7 و6 – 2 و6 – 3.
وفاز سينر على الأميركي بن شيلتون 
-7 6 و6 – 1 ليواصل مســـيرة انتصاراته 

المتتالية في 2024.
وقـــال ســـينر المصنـــف الثالـــث في 
البطولـــة بعـــد الفـــوز ”حاولـــت فقط أن 
أكون إيجابيا، كانت هناك لحظات صعبة 
وخاصة في المجموعـــة الأولى وأنا فعلا 
ســـعيد بالفوز بهذه المجموعـــة، وبدأت 
بإيجابيـــة المجموعـــة الثانيـــة وهذا ما 

منحني ثقة كبيرة“.
وســـيلتقي ســـينر فـــي دور الثمانية 
مع التشـــيكي ييري ليـــكا (22 عاما) في 
أول مواجهة بـــين اللاعبين بينما تصب 

التوقعات في صالح اللاعب الإيطالي.
وبعـــد الفوز علـــى الروســـي أندريه 
روبليـــف المصنـــف الخامس فجـــر ليكا 
مفاجـــأة  البطولـــة  فـــي   32 المصنـــف 
جديـــدة بالفوز وبجدارة علـــى اليوناني 
 11 المصنـــف  تيتيبـــاس  ســـتيفانوس 
بنتيجـــة 6 – 2 و6 – 4 ليصعـــد إلـــى دور 
الثمانية في بطولة للأساتذة من فئة ألف 
نقطة لأول مرة في مســـيرته. كما أن ليكا 

لم يخسر إرساله في آخر مباراتين.

أرسنال وبرشلونة يبلغان دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

تأهل نادي أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني إلى دور ربع النهائي من 
مســــــابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية مساء الثلاثاء، بعد مواجهات مثيرة 

مع كل من بورتو البرتغالي ونابولي الإيطالي.

الشاب الإسباني ينسج على منوال كبار اللعبة 

منافسة على عدة واجهات

ألكاراز وسينر يتأهلان 

إلى دور الثمانية في إنديان ويلز للتنس

الهلال السعودي يحقق 

أطول سلسلة انتصارات 

في تاريخ كرة القدم
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تشافي هيرنانديز: حتى لو فزنا بالبطولة سأغادر نهاية الموسم

 بــازل (سويســرا) - يســــتعد الاتحاد 
الأوروبــــي لكــــرة القدم (يويفــــا) لإجراء 
تعديلات شاملة الصيف المقبل على نظام 
ســــحب قرعة دوري أبطال أوروبا، حتى 

تتلاءم مع الشكل الجديد للمسابقة.
وســــتقام البطولات الثــــلاث للأندية 
الأوروبيــــة فــــي الموســــم المقبــــل بنظام 
الــــدوري مــــن 36 فريقــــا بدلا مــــن نظام 
المجموعــــات بمشــــاركة 32 فريقا، والذي 

كان معمولا به منذ موسم 1999 – 2000.
ومــــن المقرر أن يواجــــه كل فريق في 
مرحلة الــــدوري 8 أندية أخرى، ويحاول 
الاتحــــاد الأوروبــــي لكرة القــــدم تطوير 
عمليــــة ســــحب القرعة، التــــي كانت تتم 

بشــــكل يدوي بسحب أســــماء الفرق من 
أوعية مصنفة.

وقال جورجيو ماركيتي نائب الأمين 
العام للاتحاد الأوروبــــي لكرة القدم إنه 
”لم يعد من الممكن ســــحب القرعة بشــــكل 

يدوي“.
وأشــــار في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن 
”نظام السحب اليدوي ســــيجعل القرعة 
تمتــــد 3 أو 4 ســــاعات؛ لأنهــــا ســــتضم 
حوالــــي 900 كرة لاحتمــــالات الأندية في 

القرعة“.
وأكـــد الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
أنه بصدد تطوير إجراءات سحب القرعة 

لتكـــون خليطـــا بـــين الســـحب اليدوي 
والإلكتروني، وأن التدخل الآلي ســـيكون 
قيد المراجعة المستمرة لتجنب أي تلاعب.

ومن المقرر أن يتـــم إبعاد المواجهات 
المباشـــرة بين الأندية من البلد نفسه في 
منافسات الدور الأول الذي سيقام بنظام 

الدوري.
وســـيبدأ يويفا اعتبارا مـــن الأدوار 
الإقصائية تطبيـــق تصنيف الأندية على 
غرار التنس، بحيـــث يتم وضع الفريقين 
صاحبـــي المركزيـــن الأول والثانـــي في 
مرحلة الـــدوري بمســـارين مختلفين في 
القرعـــة، كـــي لا يمكنهما الالتقـــاء حتى 

المباراة النهائية.
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إنهم على استعداد 

للتضحية بأي شيء 

من أجل الفوز

ميكل أرتيتا



اكتشـــف   - (الإمــارات)  القيويــن  أم   
علمـــاء آثار مســـكوكات ذهبيـــة وقطعا 
أثرية يقدر عمرها بألفي عام في موقع تل 
أبرق الأثـــري بإمارة أم القيوين في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وعثر خبـــراء في الموقع الأثري على 
مـــا يعتقدون أنـــه تقليد لعمـــلات ذهبية 
رومانية يعـــود تاريخها إلى القرن الأول 
الميـــلادي، إضافة إلى تمثالين حجريين 

ونقش باللغة الآرامية.

ووصف مدير البعثة الأثرية الإيطالية 
في أم القيوين، ميكيلي ديلي إسبوستي 
الاكتشافات بأنها مذهلة، قائلا ”توصلنا 
مؤخـــرا إلـــى هـــذا الاكتشـــاف المذهل 
لبعـــض العمـــلات الذهبيـــة، وهو أيضا 
اكتشاف فريد في المنطقة، لم يتم العثور 
على عمـــلات ذهبية أخرى فـــي حفريات 
خاضعة لرقابة. وهـــذه مهمة جدا أيضا 
لأنها تخبرنا عن سياق الموقع مع العالم 
المحيط. كما تعلمون، كانت هذه العملات 

متداولة في القـــرن الأول الميلادي. إنها 
تقليد للعملات المعدنية التي تم ســـكها 
في الإمبراطورية الرومانية في فرنســـا، 

في ليون على وجه التحديد…“.
وحـــول الموقع الذي تـــم فيه العثور 
على أحدث الاكتشافات قالت رانيا حسين 
رئيســـة قســـم الآثـــار بدائرة الســـياحة 
والآثار بـــأم القيوين، التـــي تعاونت مع 
البعثـــة الإيطالية، ”إننـــا متواجدون في 
موقـــع تل أبـــرق، موقع تل أبـــرق الجزء 

التابـــع لإمـــارة أم القيويـــن. موقـــع تل 
أبـــرق على الحدود بين إمارة أم القيوين 
وإمارة الشـــارقة. يرجع تاريـــخ الموقع 
إلـــى 2500 قبل الميلاد حتى 300 ميلادي، 
ويظهر ذلك بوضوح في الطبقات الأثرية 

للموقع“.
وأضافـــت رانيـــا حســـين لتلفزيون 
رويتـــرز أنه ســـيتم عرض المكتشـــفات 
الجديدة وقطع أثرية أخرى بأم القيوين 
في متحـــف آثار جديد ســـيُفتتح قريبا، 

قائلة ”تعمـــل الدائرة حاليا على تجهيز 
مجموعـــة فريـــدة ومميـــزة مـــن القطع 
الأثريـــة التابعـــة لجميع مواقـــع إمارة 
أم القيويـــن لجميع الحقـــب التاريخية 
مـــن العصر الحجـــري الحديـــث مرورا 
بجميـــع الحقب التاريخية حتى فترة ما 
قبل الإســـلام، حيث ســـيتم عرضها في 
المتحف الجديـــد، متحف الآثار الجديد 

الذي سيفتتح قريبا إن 
شاء الله“.

 ميونيخ - يكتشــــف العالم بخفايا عالم 
الباليه أن هناك وجها آخر له، يختلف عما 
يراه المتفرج أمامه على خشــــبة المسرح. 
حقيقة أن هذا العالم حافل بالسحر والفن، 
ولكنه أيضا مبطن بالضغوط التي تمارس 
علــــى أفــــراد الفرقة ليحققــــوا أداء مبهرا، 
كما أنه تســــوده التصــــورات النمطية عن 

راقصات الباليه.
وإحدى هذه التصورات هي أن جميع 
الراقصات، يخترن الحد من تناول الطعام 
إلى حــــد كبير لخفض أوزانهــــن، وهو ما 
تصفه ماريا بارانوفا البالرينا الأولى في 
فرقــــة باليه ولاية بافاريــــا بميونيخ، بأنه 

صورة نمطية شائعة.

وتقــــول إن تحقيق النحافة يتم بدرجة 
أكبر عن طريق التدريبات، وتؤكد أن رقص 
الباليه هو نوع من الرياضة التنافســــية، 

ولكنه يتخفى وراء ستار فني.
يبــــدأ يوم التدريب العــــادي لبارانوفا 
فــــي الســــاعة العاشــــرة صباحــــا، وتظل 

تمارس الرقص حتى السادسة مساء.
وتصف بارانوفــــا الراقصات بقولها، 
”إننا من كبــــار الرياضيين، وكل أداء نقوم 
به على المسرح يمثل لنا بطولة أوليمبية، 

ونحن نحسن من قدراتنا كل يوم“.

وتضيــــف إن العمــــل شــــاق ويتطلب 
كثيــــرا مــــن الانضبــــاط، ”وليــــس هنــــاك 
مخرج سهل يريح الراقصات، فنحن نقدم 
عروضــــا حية كل يوم أمــــام الجمهور، ولا 
تستطيع أيا منا أن تدخل تحسينات على 
صورتها مثلما يفعل مســــتخدمو تطبيق 
الفوتوشــــوب، فكل أداء لنا يكون بصورة 

حية مباشرة“.
بينمــــا يقــــول لــــوران هيليــــر مديــــر 
فرقة باليــــه ولاية بافاريــــا، إن الراقصين 
والراقصــــات رياضيــــون من أعلــــى طراز، 

وهم يحترمون فنهم طوال عقود.
ويشــــير هيلير إلى أن شركات الباليه 
تدرك، مخاطــــر اضطرابــــات الأكل وحتى 
فقدان الشــــهية، ويقول إنه مــــع ذلك فهذه 
الصــــورة أصبحت متقادمة ولــــم يعد لها 
وجود فــــي معظم الشــــركات، وكان هيلير 
في الســــابق راقصا شهيرا في فرقة باليه 

أوبرا باريس طوال نحو عشرين عاما.
ويؤكد مدير فرقة الباليه قائلا، ”نحن 
نتحــــدث عــــن متاعــــب اضطرابــــات الأكل 
ولجوء الراقصــــات إلــــى النحافة، ونحن 
نشــــعر بالقلــــق إزاء هذا الاتجــــاه، وأنا لا 
أؤيد علــــى الإطلاق الراقصــــة التي تتجه 

إلى إنقاص وزنها بعدم تناول الأطعمة“.
تركــــز أكاديميــــات الباليــــه أيضا على 
تدريس برامج الصحة، وعلى سبيل المثال 
عينت جامعة ميونيخ للموسيقى والمسرح 

محاضرا في استشارات التغذية.
وتــــم تعييــــن دوروثي مايــــر خصيصا 
لبرنامج شهادة الرقص، وتوضح أن عادات 
الأكل غير الصحية منتشرة في عالم الباليه 
وأصبحــــت طبيعيــــة، وأن الراقصات أكثر 
عرضة بثــــلاث مرات للإصابــــة باضطراب 

الأكل مقارنة بعموم السكان.

وتقــــول مايــــر إن ”الدراســــات تشــــير 
إلى أن الراقصات الشــــابات بشــــكل عام، 
يتناولــــن مــــا نســــبته 70 بالمئــــة فقط من 
الســــعرات الحرارية الموصى بها، كما أن 
وزن الجســــم وكتلة الدهون لديهن أقل من 

المتوسط.
ولمنــــع ذلــــك تنظــــم مايــــر بالجامعة 
ورش عمــــل وحلقات دراســــية في الطهي، 

وجلسات استشارة فردية.
وتقدم ماير مرتيــــن في العام لطلابها 
توصيــــات غذائيــــة، وتعمل مــــع كل طالب 
علــــى حده لوضع برنامــــج غذائي، مصمم 

خصيصا لنمط حياة كل منهم.
وهنـــاك أيضا حـــد أدنى للـــوزن في 
جامعة ميونيخ للموســـيقى والمســـرح، 
تـــدرك  أن  المهـــم  ”مـــن  مايـــر  وتقـــول 
الراقصات أنهن فنانات وفي نفس الوقت 
رياضيات، وبدون الغـــذاء الصحيح من 

المحتـــم أن يعانـــي الأداء“. كمـــا تؤيـــد 
البالرينـــا بارانوفا الحفـــاظ على النظام 
الغذائـــي الصحـــي، وتقـــول مازحة ”لا 
يســـتطيع أحـــد أن يـــأكل الهـــواء، ولا 
يستطيع جســـمه أن يؤدي وظائفه بدون 

وقود“.
وهـــي ترى أنه يجب على من تريد أن 
تصبـــح راقصة باليه، أن تبـــدأ التدريب 
في وقـــت مبكر، وتقـــول بارانوفـــا إنها 
بـــدأت الرقـــص وهـــي فـــي الثالثـــة من 
عمرهـــا، وتضيف إنه في ســـن 12 أو 13 
عاما ينتظـــم الأطفال في التدريب يوميا، 

ويمارسون الكثير من العمل البدني.
تصـــف  وهـــي  بارانوفـــا  وتوضـــح 
تجربتهـــا قائلة، ”في مرحلـــة ما يصبح 
هـــذا التدريـــب اليومـــي هـــو البرنامج 
المألـــوف، فســـتعتاد عليـــه ويصير هو 
المســـار الطبيعـــي، لأن الجســـم يتعين 

عليه أن يحتمل الضغط، ومن هنا يصبح 
الباليه هو هويتك“.

غيــــر أن التغيــــرات التي طــــرأت على 
عالم الباليه، لا تتعلق فقط بمثاليات شكل 
الجســــم وما يتمتع به من رشاقة، ويقول 
مديــــر فرقة الرقــــص هيليــــر إن المعايير 
ارتفعت خلال الأعوام الخمسين الماضية، 

كما تغيرات أساليب الرقص الفنية.
ويضيف إن الباليــــه أصبح يميل إلى 
المجــــال الرياضــــي بدرجة أكبــــر، وصار 
يشــــمل مزيدا من العمل البدنــــي، أو لنقل 
إنه أصبح نوعا من الرياضة عالية الأداء.

وتصف بارانوفــــا الباليه بأنه أصبح 
”مجالا تنافســــيا، فعلى الجانب الرياضي 
يحاول كل فرد أن يحقق أعلى أداء“، وهي 
تــــرى أن مهنتها أكثر من مجرد منافســــة، 
وإنهــــا ”تجعل الراقصيــــن يجيدون رواية 

الحكايات“.
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بوفيه ومقاولات في 

مسلسلات رمضان
المسلســـلات  مرحلـــة  دخلنـــا   
الرمضانية مع بداية الشـــهر الكريم. 
هذا موســـم الـــذروة كمـــا اعتدنا منذ 
عقود. تتزاحم الفضائيات، خصوصا 
أفضـــل  عرضهـــا  فـــي  الخليجيـــة، 
والســـورية  المصريـــة  المسلســـلات، 
والســـورية/اللبنانية والخليجية مع 
منافســـة صاعدة من الإنتاج الدرامي 
الوطنية  الفضائيـــات  لكـــن  المغربي. 
أدركت أن لديها حصتها من المشاهدة 
وعليها الاهتمام بها. اسأل التونسيين 
أو العراقيين عن المسلسلات المفضلة 
لديهـــم في رمضان، وســـيردون بأنها 

المسلسلات المحلية.
الاختيارات ليســـت على أســـاس 
تفضيـــل المحلـــي فقـــط. لســـت ناقدا 
فنيـــا، لكـــن بعـــض شـــركات الإنتاج 
المصريـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، 
صارت تســـتعيد ما يشـــبه ”ســـينما 
التي ســـادت فـــي نهاية  المقـــاولات“ 
الســـبعينات وكل الثمانينات. تراجع 
مستوى النوع لحساب الكم. النتيجة 
كمـــا هـــي معروفـــة مـــن اضمحـــلال 
الاهتمـــام بالســـينما المصرية وأفول 
نجوميتهـــا. بعـــد صحـــوة للإنتـــاج 
مصـــر  فـــي  التلفزيونـــي  الدرامـــي 
مكنتهـــا مـــن اســـتعادة الحضور في 
مواجهة الدراما السورية والسورية/
اللبنانية، ها نحن نشهد تراجعها من 
جديـــد لصالح الكم. إغـــراء المنصات 
التـــي تريد  التدفقيـــة مثل ”شـــاهد“ 
المزيـــد مـــن الأعمـــال أوقـــع الإنتاج 

المصري الدرامي في دراما المقاولات.
الدراميـــة  الأعمـــال  مـــن  كثيـــر 
الخليجية تبدو مفتعلـــة، وتدور حول 
”نجومية“ عدد من الممثلات الخليجيات 

الممثلـــين  اســـتقطاب  المخضرمـــات. 
الشـــباب كان مفيدا للتنويع، لكنه بقي 
مستعجلا. هذا الاســـتعجال في صنع 
النجوميـــة يُفقـــد الممثلـــين والممثلات 
الشـــباب الرغبـــة فـــي الاســـتثمار في 
تطوير مواهبهم التمثيلية. ما الحاجة 
إلى الإبـــداع طالما أن المطلوب هو وجه 
خليجـــي علـــى الشاشـــة، وليس عملا 

دراميا خليجيا متميزا؟
مـــع الموســـم الحالـــي زاد تأثير 
الفرق بين أساليب عرض المسلسلات. 
لـــم تكتـــف منصـــات البـــث التدفقي 
بتقديم المسلسل وقتما يحب المشاهد، 
بل اســـتبق بعضها البـــث الفضائي 
بعـــرض حلقـــة أو حلقتـــين مبكـــرا. 
هذه طريقـــة ترويج جيـــدة وجديدة، 
خصوصـــا وأن بعض المنصات قررت 
تقديم مسلسلات كثيرة بشكل مجاني 
لمشاهدين لا يريدون الاشتراك 
بالخدمات. الفضائيات 
تعرض المسلسلات بشكل 
مجاني وتمول نفسها من 
الدعم الحكومي أوالإعلانات. 
المنصات التدفقية تجرّب فكرة 
العرض مع إعلانات كنموذج 
للحصول على عائدات من دول 
لم يعتد مواطنوها على الدفع 

مقابل الخدمات.
هذا الفرق بين الفضائيات 
والمنصات صار أكثر 
حضورا وسيشكل المشهد 
الإنتاجي خلال المرحلة 
القادمة. الفضائيات تقدم 
ما لديها أشبه بالوجبات 
المتعاقبة التي لا خيارات 
لك أمام توقيتاتها. 
المنصات التدفقية 
هي ”بوفيه“ منوع 
مما يعجب الجميع 
متاح بالتوقيتات التي 
تناسب من تعود على 
الاختيار بدلا من 

”الإجبار“.
لا نزال في أول أيام 
الشهر الفضيل، 
ومن الصعب الحكم 
على ما يقدم. لكن 
بوفيه المسلسلات 
منوع وغني 
بالموضوعات. ولعل 
الموسم الحالي، مما 
يمكن رصده من أكثر 
من 60 عملا عربيا، 
تغلب عليه القضايا 
الاجتماعية ببعدها 
الحياتي والسياسي 
البسيط. لم يعد ثمة 
الكثير مما يقدم عن 
القضايا الدينية 

والتراثية.

عند النظرة الأولى قد يعتقد المتفرج أن الفتيات النحيفات ممشوقات القوام، 
اللاتي يقمن بحركات دوران رائعة على خشــــــبة المســــــرح، بخفة وبرشاقة 
على نغمات الموسيقى وهن مرتديات تنورات قصيرة، يؤدين هذه الرقصات 
المذهلة بسهولة فائقة وتلقائية كبيرة، ولكن هذا المشهد في حقيقة الأمر هو 

نتاج سيمفونية جبارة من العرق والعمل الشاق.

الباليه عالم سحر وفن ورياضة عالية الأداء

مبطن بالضغوط

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 تونس - عادة ما تحيط حيوانات أليفة 
بالتونسية هدى بوشهدة (42 عاما) التي 
تكرس حياتهـــا لرعاية القطـــط والكلاب 
المصابـــة والتي تجمعها من الشـــوارع 
لتعيش معها في منزل مســـتأجر حولته 
إلى ملجـــأ للحيوانـــات يمتلـــئ بالقطط 

والكلاب التي تعتني بها.
وتوضح هـــدى أنها بـــدأت في إنقاذ 
الحيوانات قبل أكثر من عشـــر ســـنوات 
وأصبحـــت الآن تكـــرس حياتهـــا كاملة 
لرعايـــة ما يزيد عـــن 400 قـــط و22 كلبا.

وقالـــت لتلفزيون رويترز ”حاليا لدي 400 

قـــط و22 كلبـــا. أحاول أن أوفـــر لها ما لا 
يتوفر لديها في الشارع.. الأمان، الطعام، 
الدفء، المياه النظيفة، أي أن يكون لديها 
طعام على الإفطار والعشاء. رغم الظروف 
الصعبة، لا أعمـــل، أنا أخدمها. هناك من 

يساعدني والحمد لله“.
وفي ما يتعلـــق بعلاقتها بهذه القطط 
والـــكلاب قالـــت هـــدى بوشـــهدة ”علاقة 
حب، علاقة عشـــق، علاقـــة صداقة، علاقة 
الأم بأبنائهـــا، علاقـــة الأبنـــاء بـــالأم، هي 
تعـــرف أنني أمهـــا، لا تحتمل فـــيّ قرصة 

الشوكة“.

وأضافـــت ”أنـــا التـــي تعيـــش معها 
وليست هي التي تعيش معي، لقد استولت 
علـــى البيت كاملا، حتـــى غرفتي التي في 
الأعلـــى بها قطـــط، المطبخ أيضـــا، كامل 

المنزل“.
مـــأوى  تخصيصهـــا  ســـبب  وحـــول 
للحيوانـــات وتكريـــس حياتهـــا لرعايتها 
والاعتنـــاء بها، قالت ”لقد وفـــرت لها هذا 
الملجأ لأن الشـــارع لم يرحمها، ولا الناس 
رحمتها، وحتى وهي موجودة في الشارع 
فهي تتعرض إلى الكثير من الخطر والكثير 

من الأذى، وهذا كله بسبب الناس“.

تونسية تكرس حياتها لرعاية الحيوانات 

الأليفة المصابة

اكتشاف مسكوكات ذهبية عمرها ألفا عام في أم القيوين بالإمارات

اللباليه أصبح يميل إلى 

المجال الرياضي بدرجة 

أكبر، وصار يشمل مزيدا 

من العمل البدني، لقد أصبح 

نوعا من الرياضة عالية الأداء

ت ف مكتش ا رض
خرى بأم القيوين 
 ســـيُفتتح قريبا، 

جديد ا ر الآث متحف د، جدي ا متحف ا
الذي سيفتتح قريبا إن

شاء الله“.

ضه ب تبق اس بل
بعـــرض حلقـــة أو ح
هذه طريقـــة ترويج ج
خصوصـــا وأن بعض
تقديم مسلسلات كثير
لمشاهدين لا ي
بالخدم
تعرض الم
مجاني و
الدعم الحكو
المنصات التدف
العرض مع إ
للحصول على
لم يعتد مواط
مقابل الخدما
هذا الفرق
والمن
حضورا و
الإنتاج
القادمة. 
ما لديها
المتعاقبة
لك
الم
هي
مما
متاح ب
تناسب

”ا
لا ن

ومن
ع
بو

بالمو
المو
يمكن
من
تغل
الاج
الحي
البس
الكث

والت

كشفت الفنانة يسرا 

اللوزي أنها تتواجد 

حاليا في لبنان لتصوير 

أحداث مسلسل {صلة 

عرض 
ُ

رحم} الذي ي

حاليا ضمن السباق 

الدرامي الرمضاني، 

مؤكدة أن من المقرر 

أن تنتهي من تصوير 

مشاهدها بالكامل 

في العاشر من رمضان 

الجاري، وتعود بعدها 

رت 
ّ
إلى القاهرة. وعب

اللوزي عن سعادتها 

بردود فعل الجمهور 

الإيجابية التي تلقتها 

على الحلقات الأولى 

للمسلسل، مؤكدة 

أنها استقبلت 

الكثير من الإشادات 

بالمسلسل سواء 

عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي أو من خلال 

الرسائل الخاصة.
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